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  :قال تعالى

   قُوالَا تَفَرا ويعمج لِ اللَّهبوا بِحمَتصاعوا ◌ۚ واذكُْرو  اللَّه تمعن
علَيكُم إذِْ كُنتُم أَعداء فَأَلَّف بين قُلُوبكُِم فَأَصبحتُم بِنعمته إِخوانًا 

ين كـَذَٰلك ◌ۗ شفَا حفْرة من النارِ فَأنَقذَكَُم منها  وكُنتُم علىَٰ ه  يبـ اللَّـ
ونَتدَته لَّكُملَع هاتآي لكَُم   صدق الله العظيم  

 ﴾١٠٣﴿الآية: ال عمران                                   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شكر وعرفـان         
قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{ لا يشكر الله من لا يشكر  

  الناس } صدق رسول الله.
حمدا كثيرً ̊لى نعمته Դن وفقني  تالحمد و الشكر  ߸ ̊لى واسع فضࠁ ا߳ي بنعمه تتم الصالحا     

  إلى  إتمام هذا العمل بوافر الص˪ة و العاف̀ة.

 غناˊزیة  ̊ليكما ǫٔتقدم ˊكل عبارات الشكر و العرفان  و Գم˗نان إلى ǫٔس̑تاذي ا߱كتور:          

ا߳ي تحمل الإشراف ̊لى هذا العمل رغم المشا̎ل و بعد المسافات، و تحمل معي التزاماتي المهنیة 

 ˊكل مسؤولیة، و ǫٔتمنى ࠀ دوام الص˪ة والعاف̀ة و النˤاح في ح̀اته و عمࠁ.

و اشكر ǫٔساتذتي في قسم التاريخ وԴلخصوص في مس̑توى الماستر ̊لى عملهم  معنا ˭لال          

كما اشكر ǫٔساتذة ا̥لجنة التي سوف ˓سهم في م̲اقشة و إ˛راء و تق̀يم هذا العمل  س̑ن˖ين من ا߱راسة،

  .إن شاء الله

زوج اختي ̊لى سعة صدره وصبره وتحمࠁ  ش̿ˍاني كمالو الشكر الموصول الى الس̑ید:          

  لظروفي.

Դلمؤسسة العموم̀ة Գس˖شفائیة  بقسم الجرا˨ةكما ǫٔتوˡه الى الشكر الخالص الى جمیع زملائي         

  لاتمام انجاز هذه ا߱راسة. ̊لى دعمهم المتواصل و تفهمهم لظروفيԵرقي وان تمیضي Դليزي 

̊لى كل ما قدم˗ه لي من مسا̊دة ودمتي صدیقة وزم̀ߧ العˌسي ح̲ان كما لا ا̮سى شكر زم̀لتي      

  وǫٔتمنى لكي التوف̀ق في  كل ما تصبين الیه

لمساهمتهم في انجاز هذا العمل واخراˡه بهذه الصورة ولكل من ǫٔسهم في  مك˗بة النوروالى كل عمال 

  لعمل من قریب ǫٔو من بعید.انجاز هذا ا

 م̲يرة سلطاني                                                                               

 



 

 اهداء
 الطاهرة ابي الغالي و اختي العزيزة . الأرواحالى 

 .تي الكريمة التي دفعتني وساندتني الى ان وصلتدالى وال

 .الى اخوي العزيزين سندا ظهري الطاهر وحمزة

 .مريم سمية ,وانسي سعادات العزيزات عزوتي الى اخو

 و الى زوجات اخوي . ،محمد  ،محمد ،الى ازواج اخواتي كمال

 ،الأمينطاهر  ،عائشة ،مارية ،روفيدة ،منال ،بلقيس ،مريم ،شهيدة ،عبير ،اخوتي خديجة أبناءالى 
 ،خليفة عبد الرزاق ،محمد على ،زينب ،محمد عدنان ،اسامه ،عبد السميع ،عبد ا ،عبد العزيز

 يم ا.ت

 الى كل عائلتي الواسعة  اخوالي واعمامي

 الى كل من يقدر العلم و يحترمه.

 اهدي هذا العمل

سلطاني منيرة                                                                                                   

             



 لمختصراتقائمة ا

  الطبعة ط:

  (د ط): بدون طبعة

  دون دار  :)د د(

  دون بلد :)د ب(

  دون تاریخ :)د ت(

  تح: تحقیق

  تر: ترجمة

  تص: تصدیر

  جزء ج:

  مج: مجلد

  صفحة ص: 

  من الصفحة ... الى الصفحة  ص ص:

 تص: تصدیر 
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م، نقطة مفصــــــلیة 1830العام   في من طرف الفرنســــــیین  یعتبر احتلال الجزائر    

في تـاریخ الحركـة الاســـــــــــــتعمـاریـة، اذ ان هـذا الاحتلال یعتبر بدایة لموجة غزو اســـــــــــــتعماریة 

واســـــــــــــیـا عـامـة وانطلاقـة لتفكیـك مـا عرف بـالرجـل المریض المتمثـل في الإمبراطوریة  لإفریقیـا

ار لفرنســــــــا هو ث ة العربیة، اذ ان احتلال فرنســــــــا للجزائرقالعثمانیة وبالذات اجزائها في المنط

م الــذي اعقــب الهزیمــة النــابلیونیــة  في 1814نتیجــة لمؤتمر فینــا كیعــد  من الــدول الاوربیــة و

  . امام التحالف الأوربيمعركة واترلو 

التشتت  أعلى قوة التحالف الإسلامي، فبد غیر ان احتلال الجزائر كان له الأثر البالغ

نس بدایة بضیاع ایالة تو ، الإسـلامیة العثمانیة خاصة في الغرب الإسلامي للأملاكالضـیاع و 

ة التي ، مع ضـــــــــــــیـاع الملكیـة الوحید1911، وانتهـاء بي ایـالـة طرابلس الغرب في 1881في 

  .1912كانت خارج سیطرتها المتمثلة في المغرب الأقصى في 

بــارز في صـــــــــــــمود  في احتلال الأقطــار المجــاورة للجزائر كــان لــه اثر التــأخران هــذا 

المقاومة فیها، حیث یلاحظ استمرار المقاومات الشعبیة في الجزائر من وطئ اقدام المستعمر 

لها الى غایة احتلال المغرب الأقصـــــــــى حیث تتوقف هذه المقاومات لیظهر شـــــــــكل اخر من 

  المقاومة.

كانت المقاومات الشــعبیة في الجزائر و على مدى القرن التاســع عشــر تســتعر في كل 

الشــــمال او الجنوب، غیر ان هنا مقومات  منطقة یدخلها المســــتعمر في الشــــرق او الغرب او

كـان لها الأثر البارز في التاریخ الثوري الجزائري ســـــــــــــواء لقوتها او لامتدادها الزمني الطویل 
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ویعتبر الغرب الجزائري هو مســـــــــــــرح هــذه المقــاومــات على الحــدود المغربیــة التي كــانــت لفترة 

  الأقصـــــــــــــى المغرب  ا عن طـائلـة المســـــــــــــتعمر، وقـد حظیـت هذه المقومات في طویلـة بعیـد

باشـــكال مختلفة،  ولمعرفة مدى هذه المســـاهمة واشـــكالها    المغاربة الاشـــقاء  من  بمســـاهمة 

" العلاقات الاجتماعیة بین المغرب الأقصى ارتاینا ان نقوم بدراسة هذا الموضوع تحت عنوان 

غرب ال دعم المقاومة الشـعبیة المســلحة فيفي اثرها ع عشــر و زائر خلال القرن التاسـوالج

  الجزائري".

 الإشكـــــــالــيــة :

ونسـعى من خلال هذه الدراسـة إلى الإجابة على الإشكال التالي: فیما تتمثل العلاقات 

ي اثرها ف هو الاجتماعیة بین المغرب الأقصــــــى و الجزائر خلال القرن التاســــــع عشــــــر، و ما

  مقاومات الغرب الجزائري ؟ .

  و تندرج تحته تساؤلات فرعیة :

  ؟الجزائرما شكل ومظهر العلاقات السكانیة بین المغرب الأقصى و 

  والجزائر؟ یة  بین المغرب الأقصىمظاهر العلاقات الاقتصاد ما هي 

  العلاقات الثقافیة  بین المغرب الأقصى و الجزائر؟ في ما تمثلت

  اثر كل هذه العلاقات في مقاومات الغرب الجزائري؟ اسهام و ما هو 
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  اهــداف الـــدراسة :دواعي 

في الأســــاس تهدف هذه الدراســــة الى معرفة العلاقات الاجتماعیة التي ربطت ســــاكنة 

القطرین خلال الفترة المدروسة و اسهامها في صناعة التاریخ المشترك لشعبین، اما الاهداف 

الأخرى لهذ الدراســـة وهو رســــم قراءة جدیدة لاســـهامات الاشــــقاء المغاربة في دفع الاســــتعمار 

ر  في الوقت الذي تختفي فیه الدراســـات التي تحاول تقریب الشــــعبین من الفرنســـي عن الجزائ

  بعضهما وعلى العكس یظهر تكریس للخلاف  و المشاحنة والخصومة بینهما.

  الخــــطـــة الـمـــتــــبعــــة:

  حتى نجیب على الإشكالیة الرئسیة و الإشكالیات الفرعیة قسما عملنا الى 

كل من الجزائر و المغرب الأقصـــــى قبیل الاحتلال  مدخل تمهیدي عن الأوضـــــاع في

  الفرنسي للجزائر.

فصــــل اول تحدثنا فیه عن العلاقات الاجتماعیة بین المغرب الأقصــــى و الجزائر  في  

  مظاهر ثلاث هي السكانیة و الاقتصادیة والثقافیة .

ذیعها الغرب الجزائري واختصـــرناها في اهمها و الفصـــل الثاني تطرقنا فیه الى مقامات ا

  العلاقات الاجتماعیة بمظاهرها المختلفة في هذه المقاومات. صیتا، ثم اثر

  المــــــنهــــج المــــستخــــدم:



 مـــــــــــــــقـــــــــــدمــــــــــــة

 

 

4 

 و قد اختارنا لهذه الدراســــــــة المنهج  التاریخي، معتمدین فیه على اســــــــلوبي الوصــــــــف

عیة ایظهر الوصــــف في وصــــف اشــــكال العلاقات الاجتم التحلیل المناســــبین لهذه الدراســــة،و 

وكـذا وصـــــــــــــف المقـاومـات، امـا التحلیـل فیظر عنـد تطرقنـا الى اثر العلاقـات الاجتمـاعیة في 

  المقاومات بذكر الأسباب و الدوافع وراء الأثر الاجابي او السلبي على حد السواء .

  مــــــــراجــــع الــــــــــدراســـــة:

عن العلاقات الاجتماعیة و التي تتحدث دراســـــتنا ســـــیاق لم نجد من المراجع في ذات 

لخارج عن ا واالا النادر منها  مدروسةجمع بین المغرب الاقصى و الجزائر في الفترة الالتي ت

لكن هناك من المصــــــادر التي تســــــتحق ان نلفت  الیها النظر، فهذا  الاطار الزمني لدارســــــة،

ة عن ظمها عبار إسماعیل حامت وهو عبارة عن دراسة اعتمدت ثمانیة وثلاثین وثیقة مع كتاب

شه ولاته وعماله وقواد جی عبد الرحمان الى  مراسـلات مخزنیة اغلبها سـریة ، وجهها السـلطان

یضــا. وفیها مراسـلاته مع الأمیر عبد القادر أ في الجزائر بعد قبوله لبیعة اهل تلمسـان ووهران

الجزائریین  وتعطي هذه الدراسة تصورا جدید للعلاقات التي كانت قائمة بین المغرب الاقصى 

، تجدر الإشارة الى ان إسماعیل حامت كان مدیرا للمعهد الدراسات العلیا بعد دخول الاحتلال

بالرباط في نهایة الحرب العالمیة الأولى و عضــــو مراســــل في مجلة اكادیمیة العلوم الكولونیة 

شــــؤون الكان یعمل ضــــابط مترجم بمكاتب العربیة و  1857وهو من موالید الجزائر العاصــــمة 

لمغرب  اخروف " العلاقات  بین الجزائر و  رسالة ماجستیر لعمار بن الى  .  بالإضـافةالاهلیة

ــــــــــ/  1069- 963( وقد  هذه الدراسة متمیزة  .1983م)، جامعة دمشق، 1659 - 1517هـ
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 شــــــمل فیها الباحث جمیع  المجالات التي تصــــــنع العلاقات بین المغرب الأقصــــــى و الجزائر

بشــكل مفصــل ودقیق. غیر انها بالنســبة لموضــوع الدراســتنا كانت خارجة عن المجال الزمني 

  فیها. 

 اما بقیة المراجع في تتحدث عن كل قطر لوحده او تتحث عن العلاقات الســـــــــیاســـــــــیة

ذو أھمیة بالغة في  فتاریخ الضـــــعیف مصـــــدر هام من مصـــــادر تاریخ المغرب الأقصـــــى وهو

ث كما ان بھ إشѧѧѧѧѧارات مھمة لعدد من الأحدا، ریخ المغرب الحدیثتا وتاریخ الدولة العلویة 

  . روباوومصر والجزائر وأ المتعلقة بشبھ الجزیرة العربیة

لم  ، ولكنھرأسھم الوزیر أبو القاسم الزیانيعاصر الضعیف مؤرخین بارزین وعلى 
ائق الحق، الأمر الذي جعلھ في موقع شѧѧѧعبي حر سѧѧѧاعده على عرض د منصѧѧѧبا في الدولةیتقل

 .بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدون تѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧز ولا تѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧزلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧف

كما أن رحلاتھ الكثیرة وعلاقاتھ الواسѧѧعة والمتنوعة مكنتھ من الاطلاع الواسѧѧع العمیق وكل 

  .ذلك صبھ في تاریخھ بدون تكلف

م  19م والعقدین الأولین من القرن  18عاش الضѧعیف في النصف الثاني من القرن 

ء على مسѧѧѧѧتوى تاریخ المغرب أو على ، حیث عاصѧѧѧѧر حقبة تمیزت بالتغیر والانتقال سѧѧѧѧوا

   .مستوى تاریخ العالم ، وھذا التغیر والانتقال رافقتھ بالمغرب أزمة كانت تتجدد باستمرار

ویقول الأستاذ أحمد العماري محقق الكتاب : ان الأخطر من ھذه الأزمة العامة ذاتھا 

  ز هذا العمل .لكننا حاولنا جهدنا لانجا ھي : " أزمة التفكیر للخروج من الأزمة
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  صــــعوبــــــات الـــــدراسة :

 فالحســاســیة التي تثیرها العلاقات من المنطقي ان یكون في هذه الدراســة صــعوبات،  

تبین المغرب الأقصـــــى و الجزائر بارزة منذ اســـــتقلال البلدین ودلیلها الازمات بینهما والعثرات 

و الانتكاســات و التصــدعات أولها حرب الرمال و اخرها الازمة الدبلوماســیة التي وقعت ســنة 

قعــة ولا محتملــة ولا منطقیــة بعــد الإســــــــــــــاءة للعلم الجزائري، هــذه الازمــات لم تكن متو  2013

الحدوث بین بلدین یولف شــــعبهما روابط الجوار والتكامل و الاخاء و التضـــــامن، هذه الوقائع 

الســــیاســــیة جعلت الخوض في دراســــة للعلاقات الاجتماعیة بینهما امرا صــــعبا جدا ان لم نقل 

  ودها و لكنلیس في الحقیقة لعدم وج مســـــــــــتحیلا، مما اثر على وفرة المراجع و المصـــــــــــادر؛

  .الوقت الحالي على مستوى القطریناكثر من ذلك لحساسیة موضوعها في 

كما ان قصــر المدة المخصــصــة لدراســة أضــاف الیها صــعوبة أخرى اذا ان الحصــول 

على المصـــــــــادر و المراجع لهذه الدراســـــــــة یســـــــــتغرق وقتا طویلا جدا لأنها تتعلق بقطر اخر 

  یستدعي الامر التنقل الیه.

ان بعض الحقائق في تدخلات بعض الاطراف في الأخرى  تتمثل في  الصـــــــــــــعوبـةو  

المقـاومات وتاثیرها لا تزال غیر متداولة بین المؤرخین(خاصـــــــــــــة مولاي عبد الرحمان والأمیر 

  عبد القادر) اذا ان هناك من یسترسل فیها من المصادر و هناك من یتجاهلها تماما .
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طرف دون آخر خاصــــــــــة المؤرخین بالإضـــــــــافة الى ان بعض المصــــــــــادر تمیل إلى  

الجزائریین الذین یمیلون الى اتهام الســــــــــلطان عبد الرحمان خاصــــــــــة بالخیانة، و الســــــــــلاطین 

على العكس المؤرخون المغــاربــة ونظرتهم الى الأمیر عبــد القــادر الراغــب و   ،العلویین عمومــا

تي ن المســــائل المتامر بوحمارة  و غیرها ملفي عرش العلویین والشــــیخ  بوعمامة  المســــاعد ل

  یكثر فیها الاختلاف و التباین.  

ولا على أالمشــرف الدكتور علي غنابزیة  للأســتاذ الموصــولوفي الأخیر أتقدم بالشــكر 

راستي ه و ارشاداته التي أقالت عثرات دتوجیهاتقبوله الاشراف على دراستي هذه  وثانیا على 

بقى ت  هذه على ان دراســــتي القصــــیر. المتأخرو على صــــبره وتحمله الجهد معي في الوقت 

لأن الكمال ĺ  نقصیحمل الإنجاز بشـــــري  وما هي الا  ، لدراســـــة الموضـــــوع محاولة مجرد 

 كان صــحیح فبتوفیق من الله ســبحانه فما كان من خطا فهو مني ومن الشــیطان، و ما، وحده

  و الیه یعود الامر كله من قبل ومن بعد.هو ولي التوفیق و السداد 

  منیرة سلطاني                                                         

هـ 1435 شعبان  10في: ـــــیــــزيال    
م 60/2014/ 70ـالموافق ل                                                     
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  أوضاع الجزائر قبیل الاحتلال الفرنسي: -1-

كانت الجزائر قبیل الاحتلال الفرنســــي تشــــهد عصــــر من ســــلطة الدایات، هذه الســــلطة 

م، حیـــث مثـــل في البـــدایـــة عودة نفوذ وســـــــــــــلطـــة رجـــال البحریـــة 1830_1671امتـــدت بین 

م، غیر انه وبسبب ضعف نشاط 1693"الریاس"، واستمرت هذه الطائفة في الحكم الى غایة 

ولداش الذین ظلوا یتقلدون المنصــــــــب حتى نهایة القرصــــــــنة اصــــــــبح الداي یختار من قادة الی

   1م.1830الحكم العثماني بالجزائر 

وقد شــــــهدت هذه الفترة عملیات قتل ســــــیاســــــي الذي كان یقع على الافراد فقط، لا على 

الجماعات، وذلك بخلاف القتل الســـــیاســـــي و الدیني الذي كان یقع في اوربا ســـــواء اكان قبل 

ثنائها، حیث كانت المقصــــــلة تشــــــتغل اشــــــهرا على التوالي و تكاد الثورة الفرنســــــیة الكبرى او ا

  .2توصل اللیل بالنهار في قطع رؤوس ضحایا الثورة الابریاء

اما عن الجیش الجزائري في أواخر العهد العثماني فقد كان یتكون من مشاة، قد یكونون 

 لوغلیة، و من عددمن الاتراك، بمعنى أولئك الذین قدموا مباشـــرة من الشـــرق، و كذلك من الك

  .3قلیل من الزواوة، و جمیعهم یمكن ان یصل عددهم الى خمسة عشر الفا

                                                             
 ، دار المعرفѧѧѧѧة،م_ الجزائѧѧѧѧر خاصѧѧѧѧة)1962الجزائѧѧѧѧر بوابѧѧѧѧة التѧѧѧѧاریخ (مѧѧѧѧا قبѧѧѧѧل التѧѧѧѧاریخ الѧѧѧѧى عمѧѧѧѧار عمѧѧѧѧورة،  1

  . 118، ص2006الجزائر، (دط)، 
مѧѧѧذكرات الحѧѧѧاج احمѧѧѧد الشѧѧѧریف الزھѧѧѧار نقیѧѧѧب اشѧѧѧراف الجزائѧѧѧر ویلیѧѧѧھ محمѧѧѧد عثمѧѧѧان احمѧѧѧد توفیѧѧѧق المѧѧѧدني،  2

 .  73_72، ص ص 2009الجزائر،  ط)، .(د ، دار البصائر،م1791_1766باشا داي الجزائر 
ط)، .(د، دار الرائѧѧѧѧد للكتѧѧѧѧѧاب، م1830_1500نصѧѧѧѧوص ووثѧѧѧѧائق فѧѧѧѧي تѧѧѧѧاریخ الجزائѧѧѧѧر الحѧѧѧѧدیث جمѧѧѧѧال قنѧѧѧѧان،  3

 .307ص ، 2010الجزائر، 
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ســــفینة ( فرقاطتین واحدة  11م ان الاســــطول الجزائري به 1802وقد ذكر تیدینا بتاریخ 

  .1مدفعا، وستة شباك واثنین بولاكر وبربك واحد 36مدفعا، والأخرى ذات  46منهما ذات 

یة فقد كانت خزینة الدولة تغذى من الزكاة والعشـــــــــور التي یدفعها اما الحالة الاقتصـــــــــاد

البایات عن اوطانهم، فباي الغرب یدفع عشـــرة الاف صـــاع قمح ومثلها شـــعیر، و الغنم ســـتة 

الاف راس، و باي الشـــــرق مثله ولكنه لا یقدم الشـــــعیر، و بدل ذلك یزید الفي راس من البقر 

ا الغنم لبیت المال و یوزع شیئ على ارباب الدولة، و كذللبایلك اما باي التیطري فیبعث زكاة 

  .2في عید الأضحى یقدم الهدایا

من ضـــــــــــــمن الفئــات الاجتمــاعیــة التي تعیش في  یــاة الاجتمــاعیــة، فقــد كــانامــا عن الح

منزلا یهودیا  150من إحصاء  Haédoالجزائر "الیهود"، حیث ذكر الأسیر الاسباني "هایدو" 

عددهم  Showبمدینة الجزائر لوحدها أواخر القرن الســــــــادس عشـــــــــر، في حین قدر "شـــــــــاو" 

الف مســلم خلال مطلع القرن الثامن عشــر، و في أواخر هذا  100الف یهودي مقابل  15ب

  .3الف مسلم 50الاف یهودي مقابل  7القرن احصى فونتیر دي برادي حوالي 

                                                             
 .302، ص، المرجع السابقجمال قنان، نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر 1
 .  73_ 72احمد توفیق المدني، نفس المرجع السابق، ص ص 2
م (مѧѧѧѧѧن خѧѧѧѧѧلال سѧѧѧѧѧجلات المحѧѧѧѧѧاكم 1830_1700طائفѧѧѧѧѧة الیھѧѧѧѧѧود بمجتمѧѧѧѧѧع مدینѧѧѧѧѧة الجزائѧѧѧѧѧر نجѧѧѧѧѧوى طوبѧѧѧѧѧال،  3

 .75_76الجزائر، ص صط)، .(د ، الشروق لطباعة والنشر والتوزیع،الشرعیة)
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ود على التجارة الخارجیة للجزائر، حیث منحوا امتیاز حق تصدیر القمح وقد سیطر الیه

بالخصــــــــوص نحو فرنســــــــا، وهو الامتیاز الذي أوقع الجزائر تحت الاحتلال الفرنســــــــي حینما 

  .1طالبت بتسدید ثمن ذلك القمح

و یلاحظ كـذلـك من هـذه النــاحیـة انحطـاط و تـدهور للعــدالـة الاجتمـاعیـة  فقـد ســـــــــــــیطر 

قـالیـد الحكم في الجزائر، وتم ابعـاد الأهـالي عن دوالیبـه و عن المشـــــــــــــاركة في الاتراك على م

تســـییر البلاد وحتى خدمتها، وفضــــل عدم الاســــتعانة بهم حتى في المیدان العســــكري، الا في 

  .2فترة  وجیزة من أواخر العهد العثماني، حیث اتخذ اجراء بجعل الجند من الأهالي

في هـذا العهـد كـان لهـا دور اجـابیـا في میدان التعلیم و تجـدر الإشـــــــــــــارة الى ان الزوایـا 

وبناء المدارس (هذه المهمة التي تخلت عنها الإدارة التركیة)، و المســـــــاجد و إقامة الشـــــــعائر 

الدینیة و نشــر الوعي الدیني و الحفاظ على العقیدة  الإســلامیة  بالدفاع عنها  و الصــلح بین 

  .3الناس و مساعدة الفقراء و المحتاجین

وكــان هنــاك عــادات جمیلــة بــالمــدن الجزائریــة خلال العهــد العثمــاني حیــث انــه كــان یتم 

تبییض كـل دور كـل ســـــــــــــنـة، وهـذا مـا كـان یعطي مــدینـة الجزائر اللون الأبیض، ویكون فیهــا 

                                                             
، ص 2007الجزائѧѧѧѧر،  .ط)،(د ، وزارة الثقافѧѧѧѧة،حمѧѧѧѧدان خوجѧѧѧѧھ رائѧѧѧѧد التجدیѧѧѧѧد الإسѧѧѧѧلاميمحمѧѧѧѧد الطیѧѧѧѧب عقѧѧѧѧاب،  1
  .14-13ص

 .12_11نفسھ، ص ص 2
  .169_168عمار عمورة، نفس المرجع السابق، ص ص 3
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ــــة وكــــذا  الجزء الأعلى من المــــاذن مغطى بخرق مختلف الألوان مزخرف  برســـــــــــــوم  جمیل

  .1الشرفات، ما ینم عن ذوق سلیم

ـــه فلقـــد شـــــــــــــــابـــت الأوضـــــــــــــــاع في الجزائر أواخر الحكم العثمـــاني نوع من  مع هـــذا كل

الاضــطرابات والفتن، و ذلك بســبب تردي الوضــع الســیاســي عامة، و بســبب تصــرفات بعض 

، رغم ان بعض الـدایات حاولوا اصـــــــــــــلاح الأمور بقدر ما، نذكر هنا 2الحكـام الاتراك وولاتهم

ــداي علي خوجــه دث نوعــا من الانقلاب من النــاحیتین الإداریــة م، الــذي احــ1818_1817ال

والعسـكریة، وكان له مفعوله العمیق في أوسـاط بعض المفسدین، و لا سیما طائفة الانكشاریة 

  .3منهم بالخصوص ضد نظام الحكم الحاضر

ــدة بین  ــة الجزائریــة، ففي الفترة الممت ـــــــــملــت الاضـــــــــــــطرابــات جمیع نواحي الایــال فقــد شــــ

 عزعـت اركـان الســـــــــــــلطـة التركیـة بـالغرب الجزائري، في حوضم قـامـت ثورة ز 1817_1805

بن الشـریف  الدرقاوي،  بسـبب ارهاق الفلاحین بالضرائب  الشـلف قادها محمد بن عبد القادر

فسمى الاتراك بمختلف الأسماء القبیحة وتمكن أنصاره من التغلب على قوات الباي مصطفى 

  .4لیخضع معسكرفي حوض الشلف، وبعد هذا واصل طریقه نحو الغرب 

                                                             
، 2002الجزائѧѧѧѧر،  ط)،.(د ، تѧѧѧѧح: محمѧѧѧѧد جیجلѧѧѧѧي،  دار الامѧѧѧѧة،الجزائѧѧѧѧر رحلѧѧѧѧة طریفѧѧѧѧة ایالѧѧѧѧةالیسѧѧѧѧور _ وویلѧѧѧѧد،  1

  اللوحة الرابعة. 
، 2010الجزائѧѧѧѧѧѧѧر،  .ط)،(د ، دار الامѧѧѧѧѧѧѧة،تѧѧѧѧѧѧѧاریخ الجزائѧѧѧѧѧѧѧر العѧѧѧѧѧѧѧامعبѧѧѧѧѧѧѧد الرحمѧѧѧѧѧѧѧان بѧѧѧѧѧѧѧن محمѧѧѧѧѧѧѧد الجیلالѧѧѧѧѧѧѧي،  2

 .   339ص،3ج
 .336_335نفسھ، ص ص 3
 .120عمار عمورة، المرجع السابق، ص 4
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وفي شـــــــــــرق  البلاد، كانت  هناك فتنة  لدرقاوة، على راســـــــــــها المســـــــــــمى ابن الاحرش 

الدرقاوي، الذي قاتل في بدایة الامر الفرنســــــیین حینما كانوا في مصــــــر، وأصــــــبح له صــــــیت 

باشــــــــا باي تونس فبعث له واســـــــتقدمه، وكانت عند حمودة باشــــــــا  بمصـــــــر، وبلغ خبره حموده

دسـیسـة في خاطره على حكام الجزائر، ثم انه في احد الأیام اسـتدعى ابن الاحرش و وســوس 

  .1له ان یثور على الاتراك

و قـــد جمع جیش كبیرا من القبـــائـــل ینیف عن عشـــــــــــــرة الاف رجـــل، وتوجـــه  بـــه الى 

  .  2ائبا بمحلته ناحیة سطیفقسنطینة، وكان عثمان باي آنذاك غ

كما ان ظلم بعض الولاة الاتراك المســتبدین احدث اضــطرابا وقلق عم النواحي الشــرقیة، 

فقد ثارت قبیلة النمامشـــــــــة واهل الاوراس، فامر الداي باي قســـــــــنطینة الحاج بالتوجه الى هذه 

  .3القبائل الثائرة و اخماد ثورتها، وكان له ذلك

القوة و الحجم، قامت على ید محمد الكبیر بن الشــــیخ التجاني كما ان ثورة أخرى بنفس 

اذا اعلن هـذا الأخیر لاتبـاعه من التجانیین مناوئته لســـــــــــــلطة التركیة بعد عودته من الحج، و 

ذلك بســـــــــبب الصـــــــــراع القدیم الذي كان قائم بین والده و حكام الجزائر، الذین قاموا باعتراض 

لحج و على راســــــهم باي قســــــنطینة، ولكن محمد الكبیر طریق محمد الكبیر اثناء عودته من ا

  .4فر منهم ووصل الى عین ماضي امنا، واعلن ثورته على الاتراك

                                                             
 .115_114المرجع السابق، ص صاحمد توفیق المدني، نفس  1
 . 312جمال قنان، نفس المرجع السابق، ص 2
  .  340المرجع السابق، ص عبد الرحمان بن محمد الجلالي، 3
  .340_339نفسھ، ص ص 4
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  أوضاع المغرب الأقصى قبیل احتلال الجزائر _ 2_

لقد كان المغرب على مدى القرون تحت ســـلطة الاشــــراف، فتداولت على حكمه الاســــر 

ة الوطاسیة والاسرة السعدیة واخیر الاسرة العلویة، وقد الى الیوم، الاسر  15الشریفة من القرن 

أسس لحكم الاسرة العلویة محمد بن مولاي الشریف، فقد ظهر كشخصیة سیاسیة و دینیة منذ 

  1م وهي السنة التي تؤرخ لمیلاد الدولة العلویة.1631ه/1041العام 

اسة، وما ببلاد سجلمو قد بویع محمد بن مولاي الشـریف المكنى ابي عبد الله بالخلافة  

والاها من نواحي البلاد الصــــــــحراویة بعد خروج بلاد الســــــــاحل عنها قبل مئة والف ه حوالي 

ــــــــــــــ/1060م)، وقصــد بعد مدة مدینة فاس حوالي 1641( و یمكن ان نشـــیر الى  2م.1650هـ

م) 1822_1766الســلاطین  المغرب  قبیل احتلال  الجزائر، مولاي ســلیمان ( شــخصــیة احد

، و ذلك حسب نص بیعة  الذي حرر بفاس في مارس من لعفة و الدیانةیتصـف باالذي كان 

1792.3    

  شید السلطان محمد بن عبد الله السفن وكون جیشا ثم نظمه كما یلي:

المشاة : المشارقة(و هم الاحلاف  و یزناتن و انكاد و الاغواط و منیع و جریر) وكلها 

  : 1000قبائل شرق المغرب و عددهم 

                                                             
، تѧѧѧѧح: رشѧѧѧѧید الزاویѧѧѧѧة، وزارة تحفѧѧѧѧة الحѧѧѧѧادي المطѧѧѧѧرب فѧѧѧѧي رفѧѧѧѧع نسѧѧѧѧب شѧѧѧѧرفاء المغѧѧѧѧربأبѧѧѧѧو القاسѧѧѧѧم الزیѧѧѧѧاني،  1

  .79، ص2008المملكة المغربیة،  ط)، .(د الأوقاف والشؤون الإسلامیة،
، تѧѧѧѧѧح: احمѧѧѧѧѧد تѧѧѧѧѧاریخ الضѧѧѧѧѧعیف (تѧѧѧѧѧاریخ الدولѧѧѧѧѧة السѧѧѧѧѧعیدة)ھѧѧѧѧѧـ)، 1237_1165محمѧѧѧѧѧد الضѧѧѧѧѧعیف الربѧѧѧѧѧاطي( 2

  .11، ص1986الرباط،  ،1طالعماري، دار المأثورات، 
 .51محمد منصور، نفس المرجع السابق، ص 3
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  3000الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــاربـــــــــــــة 

   40مـــــــــــدفعیة الـــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــاة 

  15000السود او جیش البخاري 

  7000.1البـــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض 

  علاقة القبائل بالمخزن: 

رغم الســـــــــــیطرة التي اثبتها المخزن المغربي على القبائل لفترة طویلة، الا اننا نجدها في 

نهایة القرن الثامن عشـــــــر بدات تثور على الســـــــلطته ومثاله ان قبائل عرب الویدان رفضـــــــت 

على ه ثـارت المزامزه 1230ه و في العـام 1229عـاملهـا البـاشـــــــــــــا محمـد بن العـامري عــام 

  .2عاملها الباشا اكریزان

ــالمخزن بین الاعتراف بشـــــــــــــرعیــة  ــائــل او المجتمع الریفي ككــل ب فقــد كــانــت علاقــة القب

الســـــلطان، و بین التمرد علیه بحســـــب الأحوال كما لعبت مواقع الجماعات(جبل_ســـــهل) دورا 

     3مهما في تحدید ملامح تلك العلاقة.

هذه القبائل على سلطة المخزن، لانه كما ان لصـراع حول كرسي العرش اثر في خروج 

اصــبح یخضــع لولاء القبائل ووقوفها الى جانبه ودعمها له بالقوة الســیاســیة و البشـــریة، فهاهم 

                                                             
، تѧѧѧѧح: عبѧѧѧѧد الكѧѧѧѧریم الجیلالѧѧѧѧي، دار مѧѧѧѧور بѧѧѧѧرا وبحѧѧѧѧراالترجمانѧѧѧѧة الكبѧѧѧѧرى فѧѧѧѧي اخبѧѧѧѧار المعأبѧѧѧѧو القاسѧѧѧѧم الزیѧѧѧѧاني،  1

 .  17، ص1991 ط)،.(د المعرفة، الرباط،
 .388_383محمد الضعیف الرباطي، المرجع السابق، ص ص 2
 ،1ط، مركѧѧѧѧز دراسѧѧѧѧات الوحѧѧѧѧدة العربیѧѧѧѧة، سوسѧѧѧѧیولوجیا القبیلѧѧѧѧة فѧѧѧѧي المغѧѧѧѧرب العربѧѧѧѧيمحمѧѧѧѧد نجیѧѧѧѧب بوطالѧѧѧѧب،  3

 .93، ص2002بیروت، 
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أبناء الاســــــرة العلویة یتطاحنون للاســــــتیلاء على العرش خاصــــــة في مراكش، اذا قام المولاى 

مراكش ارسل للشاویة م، وبعد ان دخل 1797ه/1211الحسین لاخیه هشام في مراكش عام 

    1بالقیام علة سلطة المولى سلیمان.

یمكن تجــــاهــــل وجود تنظیم اداري للمغرب خلال هــــذه الفترة، فلقــــد قــــام  رغم هــــذا لا 

الســلطان محمد بن عبد الله بتقســیم المملكة الى تســع عشــر عمالة، ونشــر القضــاة في مختلف 

ء اصـــــــــــــدار القوانین لتنظیم القضـــــــــــــاو  حیـة مركزا یرجع الیـه في الفتوةالجهـات ثم عین لكـل نـا

    2وإصلاح التعلیم.

اما بخصـــوص علاقات المغرب الخارجیة فقد كانت له علاقات متینة مع الباب العالي، 

رغم الخلاف الواقع بینه وبین ممثلیه في الجزائر، فقد اسـتجاب لاســتصــراخ الباب العالي ضــد 

   3م.حملة نابلیون على مصر، ویبعث بنجداته ومساعداته له

م بــدا ان العلاقــات مع الــدول 1822و عنــدمــا تولى مولاي عبــد الرحمــان الحكم ســـــــــــــنــة 

الاوربیة ســــوف تتحســــن، وراح یعقد معاهدات جدیدة جدد فیها العلاقات الســــابقة، لكن الازمة 

م دفعـت المولى عبـد الرحمــان الى اعتمــاد القرصـــــــــــــنــة 1825المـالیــة التي عـان منهـا المغرب 

النمســـــــــــــاویة و البریطانیة وبذلك تدهورت و هاجم الســـــــــــــفن  نئ المغربیـة،البحریـة، فـاعـد الموا

                                                             
 .285_284الرباطي، نفس المرجع السابق، ص صمحمد الضعیف  1
 . 17أبو القاسم الزیاني، الترجمانة الكبرى، المرجع السابق، ص 2
، -1-عھѧѧѧѧد العلѧѧѧѧویین -التѧѧѧѧاریخ الدبلوماسѧѧѧѧي للمغѧѧѧѧرب مѧѧѧѧن اقѧѧѧѧدم العصѧѧѧѧور الѧѧѧѧى الیѧѧѧѧومعبѧѧѧѧد الھѧѧѧѧادي التѧѧѧѧازي،  3

 .40-11ص ص،9مج ، 1988 (د.ط)،  اكادیمیة المملكة المغربیة،
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وردا على هذا وجهت الدولتان حملتین بحریتین الى شــــمال المغرب  1علاقاته الخارجیة مجدد.

فقصـــــــــفتا باســـــــــطولیهما میناء العرائش المغربي، فردت علیهما الحامیات الشـــــــــاطئیة بمدافعها 

  2المنصوبة على القلاع والأبراج.

قد شـــــهد المغرب الأقصـــــى نشــــــاط تجاریا واســـــعا ســـــواء كان على الصــــــعید الداخلي  و

المبادلة في عملیات الإنتاج لم تكن تهدف الى ، غیر ان 3والخارجي او الصـــــادرات والواردات

وانما كانت تهدف الى الاكتفاء الذاتي و خاصـــــــة الوســـــــط  م،19المجتمع المغربي قبل القرن 

في تملـــك العقـــارات وأداء الضـــــــــــــرائـــب و الكلف المخزنیـــة التي القروي، لكن بظهور الرغبـــة 

لمواشــي ة من اقیملدى القبائل الة وســیلة اختزان  تصــاعدت مع بدایة هذا القرن تحولت النقود

  .4لقوة الشرائیة یسهل الرجوع الیهاو الحلي الى النقود كمخزون ل

فالنظام النقدي وحتى نهایة القرن الثامن عشـر حافظ على الممیزات الأساسیة التي كان 

قــد اكتســـــــــــــبهــا زمن ســـــــــــــیــدي محمــد بن عبــد الله، فكــانــت القطع االبرونزیــة(مزیج الفضــــــــــــــة 

والنحاس)تمتلك قیمة ذاتیة وتمثل اكثر الوســـــائط تداولا بالنســـــبة للمعاملات االیومیة اما القطع 

  5ادرة جدا في هذه الفترة.الذهبیة، فاصبحت ن

                                                             
، Ceops Editio )،لیبیا_السѧѧѧѧودان_المغربقصѧѧѧѧة الحضѧѧѧѧارة العربیѧѧѧѧة بѧѧѧѧین الامѧѧѧѧس  و الیѧѧѧѧوم(دعѧѧѧѧاء فѧѧѧѧرح،  1

  .128_127، ص ص 1999بیروت، ط)، .(د
، 1995بیѧѧѧѧѧѧѧروت،  ،1ط، دار الأسѧѧѧѧѧѧیر، الموسѧѧѧѧѧѧѧوعة العامѧѧѧѧѧѧة لتѧѧѧѧѧѧѧاریخ المغѧѧѧѧѧѧرب و الانѧѧѧѧѧѧѧدلسنجیѧѧѧѧѧѧب زبیѧѧѧѧѧѧب،  2
 .158ص

، جامعѧѧѧѧة م11_9ھѧѧѧѧـ/5_3الأقصѧѧѧѧى خѧѧѧѧلال القѧѧѧѧرن  النشѧѧѧѧاط التجѧѧѧѧاري فѧѧѧѧي المغѧѧѧѧرببѧѧѧѧان علѧѧѧѧي محمѧѧѧѧد البیѧѧѧѧاتي،  3
 .  135، ص2004 ط)، .(دبغداد،

، الأیѧѧѧام الدراسѧѧѧیة لمشѧѧѧكلة "مشѧѧѧكلة النقѧѧѧود ومحѧѧѧاولات الإصѧѧѧلاح فѧѧѧي المغѧѧѧرب القѧѧѧرن التاسѧѧѧع عشѧѧѧر"افѧѧѧا عمѧѧѧر،  4
 .  75، ص1983الإصلاح و المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر، جامعة محمد الخامس، الرباط، 

 .135منصور، نفس المرجع السابق، صمحمد  5
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ورغم ان المغرب كــان یمتلــك طرق تجــاریــة بریــة ومــائیــة، داخلیــة وخــارجیــة كثیرة خلال 

حكم الســـعدیین، ربطت مدنه ومناطقه فیما بینها، وكذا بالعالم الخارجي، وبذلك مارس نشــــاطا 

انه فقد هذه الطرق مع ســـــــــــــیطرة الاوربیین على  ،غیر1تجـاریـا واســـــــــــــعـا وبمختلف الاتجـاهات

البحار، وظهور الطرق الجدیدة، و كذا خروج المناطق الصــــحراویة من ســــلطة ملوك المغرب 

  بسبب التشتت و الضعف.

م، بعد ان ركز مولاي 18لتعود التجارة الصـحراویة الى النشاط قلیلا مع منتصف القرن 

مع الدول الأوربیة، وهذا بفضـل اعمال المولى سلیمان محمد بن عبد الله على التجارة البحریة 

ـــتعاد بعض الســـــــیطرة على الأقالیم الصـــــــحراویة، وإعادة طرقها، رغم هشـــــــاشـــــــة هذه  الذي اســـ

  2السیطرة.

اما اذا تســــــــالنا عن الفئات الاتي تحكمت بالتجارة، فقد كان الاســــــــتیراد في ایدي التجار 

ســــلیمان لهم، وهذا م اضــــعف موقف التجار  المغاربة المســـلمین، وهذا بســــبب تشــــجیع المولى

الاوربیین و حتى الیهود المغاربة وصــعب مهمتهم، واضــعف من قدرتهم التنافســـیة، وكان هذا 

   3الامتیاز یتمثل في الضریبة التي یقدمها هؤلاء.

                                                             
 .135بان على محمد البیاتي، المرجع السابق، ص 1
 .121_120المرجع السابق، ص ص محمد منصور، 2
 .147نفسھ، ص 3
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شـــــــكلت القبیلة بالنســـــــبة لجل المغاربة اطار التنظیم الاجتماعي، فالفرد ینتمي الى قبیلة 

ى هذا الأســــــــــاس یصــــــــــنف من طرف ســـــــــــكان باقي القبائل، او من طرف الإدارة معینة، وعل

   1المخزنیة.

وقـد كـان من اهم الطبقـات الاجتمـاعیـة بـالمغرب طبقـة العلمـاء، حیـث تعاظم نفوذ هؤلاء 

داخل المجتمع، فاصـــبحوا یمثلون الســـلطة الدینیة و الســـیاســـیة، و اصـــبح لها تاثیرها الواضـــح 

(ففیما یرتبط بالعبادة كانت الامامة و الخطابة بالإضـــــــــــــافة الى فهم قد شـــــــــــــغلوا وظائف هامة

  2التعلیم و الخطط الشرعیة و الوزارات).

فهذا ابوا عبد الله محمد بن احمد اكنســــوس المراكشــــي الوزیر والكاتب الشــــاعر والعلامة 

ا ه، من اثاره الجیش العرمرم الخماســـي في دولة أولاد مولان1211والمؤرخ المشـــهور الذي ولد

  3على السجلماسي.

ه)، له مدرســــة في القراءة، أســــس مدرســــته هذه على 1137وهذا أبو العلاء المنجرة(ت

أســاس مدرســة أخرى قبله، كان شــیخ المقرئین بفاس، له مؤلفات منها(نزهة الناظر و الســـامع 

    4في اتقان الأداء والارداف للجامع)، و(تقریب الكلام في تخفیف الهمزة لحمزة وهشام).

                                                             
 .23، صالمرجع السابق  محمد منصور، 1
 .247_245نفسھ، ص ص 2
 ،1ط، دار ابѧѧѧѧѧن حѧѧѧѧѧزم، ذكریѧѧѧѧѧات مشѧѧѧѧѧاھیر رجѧѧѧѧѧال المغѧѧѧѧѧرب فѧѧѧѧѧي العلѧѧѧѧѧم و الادب و السیاسѧѧѧѧѧةعبѧѧѧѧѧد الله كنѧѧѧѧѧون،  3

 .659_654ص صالعلم،  1ج، 2010المغرب، 
، ص 1990بیѧѧѧѧѧѧѧѧروت،  ،1ط، دار الغѧѧѧѧѧѧѧѧرب الإسѧѧѧѧѧѧѧѧلامي، القѧѧѧѧѧѧѧѧراءة والقѧѧѧѧѧѧѧѧراءات بѧѧѧѧѧѧѧѧالمغربسѧѧѧѧѧѧѧѧعید اعѧѧѧѧѧѧѧѧراب،  4
 .  122_118ص
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ا بالنســبة لوضــع المجموعات الیهودیة بالمغرب، فقد كانت تتمتع بوضــع خاص داخل ام

المجتمع، فعلى الرغم من انصــهارها في النســیج الاقتصــادي العام، الا انها ضــلت تحتفظ في 

  1المجالین الدیني والإداري بدرجة كبیرة من الحریة.

یذكر ف  الموروثة منذ القدم وتجدر الإشارة الى ان المغاربة ضلوا یحافظون على عاداتهم

ـــاس الى ولیمـــة طعـــام  ـــدعون فیهـــا الكثیر من الن ـــالات كبیرة ی انهم عنـــد الزواج یقیمون احتف

  2یتناولونه ویشاركون الافراح بالرقص والغناء.

  خلاصة :

ان الحالة التي كان یعیشـــــــــــها كل من الجزائر و المغرب الأقصـــــــــــى متقاربة الى حد ما 

ي او الاقتصادي او الاجتماعي، فانعدام الاستقرار السیاسي الذي سـواء على المسـتوى السیاس

كان ناجم عن ســــیاســــة الحكام الاتراك في الجزائر والســــلاطین العلویین في المغرب الأقصــــى 

اثار حالة من الاسـتیاء في الأوســاط الشــعبیة، وولد موجة في الثورات التي اكتســحتهما و ربما 

  یلها النادر.كانت امتدادا لبعضهما، الا في قل

اما التشــــابه في الوضــــعیة الاقتصــــادیة فیظهره التدهور الاقتصــــادي الذي عان منه كلا 

ل القرن النهضـــة الاوربیة التي حدثت خلاالخارجیة أولا و المتمثلة في  التأثیراتالبلدین نتیجة 

                                                             
 .42محمد منصور، نفس المرجع السابق، ص 1
الأخضѧѧѧѧѧر، الجمعیѧѧѧѧѧة المغربیѧѧѧѧѧة لتѧѧѧѧѧالیف و  ، تѧѧѧѧѧر: محمѧѧѧѧѧد حجي_محمѧѧѧѧѧدتѧѧѧѧѧاریخ الشѧѧѧѧѧرفاءدییكѧѧѧѧѧو دي طѧѧѧѧѧوریس،  2

 .157_156، ص ص1988الدار البیضاء،  ط)، .(د الترجمة والنشر،
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لیهود ام وكذا الأوضاع الداخلیة من كوارث واوبئة حلت بالمنطقة، بالإضافة الى استحكام 18

  الطرفین و التدخل في الحركة الاقتصادیة بین الك.

ومن النـــاحیـــة الاجتمـــاعیـــة فـــان انقســـــــــــــــام المجتمعین الجزائري و المغربي الى طبقـــات 

اجتمـاعیـة على حســـــــــــــب القرب او البعـد من الســـــــــــــلطـة، التي كـانت تجعل بعض القبائل في 

  طقة.خدمتها في مقابل انها تستطیع ان تكون هي ذات سیادة في المن

كل هذا التقارب و التشــــــــــابه في وضــــــــــعیة البلدین قبیل احتلال الجزائر یدل على وجود 

ى نفس ال اتعرضــــــــــــهمعلاقات واســــــــــــعة تربط بین للبلدین حتى قبل هذه الفترة و بالتالي أدى 

الظروف و الاحداث الى الوصــــــول الى نفس الحالة، وحقیقة وجود علاقات متینة بین البلدین 

        ماعیة هو ما سیؤكده الفصل القادم.من الناحیة الاجت

 

 



  

  الفصل الأول:

العلاقـات الاجتماعية بين المغرب الااقصى والجزائر   
  19خلال القرن  
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  الهجرة  ـ ب ـ

  العلاقـات الاقتصادية  : 2
  الحرفة المزاولة  ـ    أ

  الظروف المحيطة  ـ    ب

  علاقـات الثقـافية  : ال3
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ي یمثــــل امتــــداد طبیعیـــــا ، والــــذوالجزائــــر الأقصـــــىغرافــــي بــــین المغــــرب التجــــاور الج نإ

ـــــــه لكلیهمـــــــا، ا ، یجعـــــــل وجـــــــود علاقـــــــة یكـــــــون حـــــــدا بینهمـــــــا أنذا لا فاصـــــــل حقیقـــــــي یمكن

ـــــة بینهمـــــا فـــــي شـــــتى  ، وهـــــذه العلاقـــــات قـــــد تشـــــكلت عبـــــر حتمـــــي أمـــــر الأصـــــعدةاجتماعی

ـــــــــة، وتظهـــــــــر بصـــــــــور لزمـــــــــان والمكـــــــــانا  وأخـــــــــرى)، الإنســـــــــانیةنیة (منهـــــــــا الســـــــــكا، مختلف

ــــة ــــة ثقافی ــــي عمومهــــا اقتصــــادیة وثالث ــــر ف ــــین هــــذین الشــــ، وتعتب ــــر ب ــــاج التشــــابه الكبی ین بعنت

شــــــتراك فــــــي التــــــاریخ المصــــــیر ســــــواء الاجتماعیــــــة أو حتــــــى الافــــــي الكثیــــــر مــــــن الملامــــــح 

  .المشترك

  :العلاقات السكانیة (الإنسانیة)-1-

ن المغـــرب الأقصــــى والجزائــــر مــــن ینـــا أن نــــدرس فــــي هــــذا العنصـــر مــــا یجمــــع ســــكاإرتا

ــــذین  لأنهمــــا :مــــت بینهمــــاصــــول العرقیــــة وكــــذا الهجــــرة التــــي تالأ حیــــث: وحــــدة العنصــــران ال

  .یهمالكالسكان في  بإمكانهما ان یجمع بین تركیب

  :الواحد الأصل-أ

ن عمومــــا فــــإ 1*د المغــــربســــكان بــــلا أصــــول إلــــى حســــب اغلــــب الدراســــات التــــي تعــــود

ة ـالمجموعـــــــــــة الامازیغیــــــــــــ :ین رئیســـــــــــینتمجمـــــــــــوع أو نیــــــــــــــــجنس إلـــــــــــىتعـــــــــــود  أصـــــــــــولهم

                                                             
قصد بھا ما وراء مصر اي ما *بلاد المغرب ھو مصطلح ظھر في العصر الإسلامي حتى یحدد منطقة جغرافیة ی

أیضا عرف بالمغرب الاسلامي عند المؤرخین المعاصرین  )یا تونس، الجزائر والمغرب الاقصىالیا (لیبیعرف ح
) والمغرب الاقصى الذي اسمھ ، المغرب الاوسط (الجزائر حالیاالأدنى)لى كل منھا افریقیة (المغرب وتفصیلا یضاف ع

  .لان كما ھواالى حد 
مانیة كدلیل على ھمجیتھا التي تقع خارج نطاق الحضارة الرو المجتمعاتالرومان على  أطلقھوھو مصطلح *البربر 

بلاد المغرب (شمال افریقیا ل المتأخرین، ولكن ھذا المصطلح كرسھ المؤرخون الرومان والعرب والمستعمرین وتخلفھا
  .، المرجع اللاحقالإسلاميانظر موسى لقبال المغرب  بالأخصزیغ اوعلى الام )قدیما
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علـــــــى ســـــــكان المغـــــــرب  أیضـــــــاینطبـــــــق  الأمـــــــروالمجموعـــــــة العربیـــــــة وهـــــــذا * ریة)ـربــــــــ(الب

  .الجزائر الأقصى

. وســـــــكان الجزائـــــــر لســـــــكان بـــــــلاد المغـــــــرب عمومـــــــا الأعظـــــــمهـــــــم الســـــــواد  :الامـــــــازیغ

ــــى هــــؤلا أطلــــق، وقــــد والمغــــرب الاقصــــى علــــى خاصــــة الســــكان  ءالرومــــان اســــم البربــــر عل

  .1راتهماوا یعتبرون أعاجم عن حضلأنهم كان

واحــــد یحمــــل اســــم  لأببهــــذا الاســــم نظــــر لانتمــــائهم  أنفســــهمالامــــازیغ ســــموا  إنونقــــول 

 إلیــــهالــــذي ینتســــبون  الأعلــــى، وجــــدهم الأقــــدمین، وهــــم یمثلــــون ســــكان بــــلاد المغــــرب مــــازیغ

  .2هو مازیغ بن كنعان بن .......حامحسب نسابتهم 

ـــي حـــاممـــ إنهـــمفیقـــال  ـــي حـــام وســـاروا  ،ن بن ـــث تنـــازعوا مـــع بنـــي ســـام فـــانهزم بن ـــىحی  إل

ــــــد  أنكمــــــا  3المغــــــرب ــــــبعض یعتق ــــــرهم ا أنال لامــــــازیغ أخــــــلاط مــــــن كنعــــــان والعمــــــالیق وغی

ــــریقش أنل وقیــــ ــــري، اف ــــلاد الم الحمی ــــل لمــــا غــــزى ب ــــة مــــن قبائ ــــرك بهــــا حامی ــــر غــــرب ت حمی

  .4)امةصنهاجة وكت(

ـــــــن خلـــــــدون ینقس ــــــــوحســـــــب اب ـــــــى (البربـــــــر) م الامـــــــازیغـــــ ــــــــقس إل ــــــــمین همـــ ــــــــبا الــ رانس ــــــــ

 عجیســـــــــه كتامـــــــــة وصـــــــــنهاحة واوربـــــــــة  مصـــــــــمودة، وداجـــــــــة والبتـــــــــر، ومـــــــــن البـــــــــرانس او 

  .5الأكبرلوا  ة وبنوسوسه و ضری، نفر أداسة، ومن البتاوریغةو 

                                                             
  .14ص، ، (د.س)مصر (د.ط)،،  مكتبة نھضة الشرق، تاریخ المغرب والاندلسي، الرؤوف الفقعبد عصام الدین  1
  .17-  16ص ص  ،1981، الجزائر،2ط  ،، الشركة الوطنیة الطباعیة والنشرالمغرب الاسلامي، موسى لقبال 2
 1ج،س)، (د.)ب(د.(د.ط)، ، (د.د)،  دول المغرب الاقصى خبارلأ الاستقصاءابو العباس احمد بن خالد الناصري،  3
  .28ص 
  .29نفسھ، ص  4
رھم من بر في تاریخ العرب البربر ومن عاصوالخ تاریخ ابن خلدون (العبر دیوان المبتدأ ،عبد الرحمان بن خلدون 5

   .118-117ص  صج ، 2000لبنان (د.ط)، لفكر للطباعة والنشر والتوزیع، دار ا ،الأكبر) الشأنذوي 
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الدولــــــة المرینیــــــة فــــــي المغـــــــرب  أسســــــواومــــــن فــــــروع زناتــــــه نجــــــد بنــــــي مـــــــرین الــــــذین 

ــــواد یــــدخلون فــــي قبائــــل زناتــــه، طــــاس وبنــــو عبــــدوكــــذلك بنــــو و  1الأقصــــى  أنكمــــا نجــــد  ال

ـــــة الموحـــــدین أقـــــامواوالصـــــامدة دولـــــة المـــــرابطین،  أقـــــامواین یجالصـــــنها ، وفـــــي الوقـــــت 2دول

تســـــكن جبـــــال جرجـــــرة  ،فـــــي القطـــــر الجزائــــري الأصـــــلتعـــــد اكبـــــر كتلـــــة امازیغیــــة  راضــــالح

ـــــــرى  ـــــــلاد القبائـــــــل الكب ـــــــة(زواوة) وأهمهـــــــااو ب ـــــــى  أن، كمـــــــا یمكـــــــن قبیل  الأصـــــــولنـــــــدلل عل

الــــــذي یرتقــــــي * الشـــــیخ عبــــــد الحمیـــــد ابــــــن بـــــادیس أعلامهــــــا بـــــأبرزالامازیغیـــــة للجزائــــــریین 

ـــــىمه یظهـــــر مـــــن اســـــ و منهـــــا ـــــادیس الصـــــنهاجي ســـــلالة المعـــــز إل ـــــن ب ه/  453-406( ب

ــــروان آخــــر م ) 1061- 1015 ــــري فــــي القی ــــة بنــــي زی ــــد ســــلالة دول ، وقــــد كــــان عبــــد الحمی

  . 3في توقیع مقالاته المنشورة )نهاجيالصبن بادیس یردف اسمه بلقب (

وفــــي المغــــرب الاقصــــى فــــان القبائــــل العطاویــــة التــــي تســــكن ناحیــــة الشــــرق تعتبــــر مــــن 

  .5تان تنتمي الى هسكورهلینو اوقبائل ، 4ةاصول صنهاجی

ســـــكنون الجبـــــال والبـــــراري والـــــدهالیز فهـــــم ی ،الأعـــــرابومـــــذهب الامـــــازیغ هـــــو مـــــذهب 

ــــاري، والصــــح ــــین  اوهــــم رحــــل غالب ــــون ،قطــــارالأب ــــبلاد بمواشــــیهم  یتنقل ــــي ال كفعــــل  وإبلهــــمف

   .1الأعراب وهم ساكنون بعضهم في البوادي

                                                             
 الرباط،  .ط)،(ددار المنصور لطباعة،  سنیة في تاریخ الدولة المرینیة،لذخیرة الا الفاسي، ابي زرع ابن علي 1

  .14الورقة  ، 1972
، 2001، مصر، 1ط ،یة للنشر والتوزیع، مكتبة الثقافیة الدینةتح: ھاني سلام تاریخ الدولة الزیانیة،ابن الأحمر،  2
  .7 – 4 ص ص

  م. 1940ھـ/  1359م المتوفي  1889ھـ/ 1308لمولود *ا
- 20م ، ص ص  1999 ،مصر ،1ط، ، دار الشروقابن بادیس فارس الاصلاح والتنویري الدین سالم ، حمد بھم 3
31.   
، مطبعة حراء الى نھایة القرن التاسع عشراسي لقبائل ایت عطا الصیالاجتماعي والسالتاریخ الله استیتیتو،  عبد 4
   .18، ص 2011، الرباط، (د.ط) ارف الجدیدة، المع
رات كلیة الاداب منشو، )م1912 – 1850 بي في القرن التاسع عشر (اینولتانالمجتمع المغر وفیق،احمد ت 5

   .54 – 53 ص ص 2011 ،المغرب الأقصى، 3طالخامس اكدال، ، جامعة محمد والعلوم بالرباط
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  العرب :-

ــــــاني ــــــلاد المغــــــرب عامــــــة والمغــــــرب  وهــــــو الجــــــنس الث  الأقصــــــىالســــــائد مــــــن ســــــكان ب

 هــــذه إلــــىین ، توافــــد العــــرب الفـــاتحإفریقیـــالشــــمال  الإســــلاميالفـــتح  فإثنــــاءوالجزائـــر خاصــــة 

میـــــــــزات مفیهـــــــــا نظــــــــرا لل الأوضــــــــاعیســـــــــتطیعوا الســــــــیطرة علـــــــــى ل ،واســــــــتوطنوها المنطقــــــــة

ـــــاالطبیعیـــــة والســـــكانیة لشـــــمال  ـــــد مـــــع ، خاصـــــة مـــــع اخـــــتلاف اللإفریقی غـــــة والعـــــادات والتقالی

  2.تباین المرجعیات الذهنیة والعقدیة

ـــم  ـــأتيث ـــي هـــلال  ت ـــي مـــع قبائـــل بن وســـلیم الدفعـــة الثانیـــة مـــن العـــرب مـــع الزحـــف الهلال

ــــو هــــمــــن مضــــر، و  وهــــؤلاء ــــد الطــــائف، نلال مــــن جبــــل غــــزوابن ــــو ســــلیم  عن  ممــــا یلــــيوبن

ا الامـــــــازیغ فــــــي كـــــــل مكـــــــان مــــــن بـــــــلاد المغــــــرب وخـــــــالطو  هـــــــؤلاء ، وقـــــــد اســــــتقر3المدینــــــة

ــــــي منــــــاطقهم، ــــــي قــــــدمت مــــــع الهلالیــــــین اســــــتوطنوا بقفــــــار  وزاحمــــــوهم ف ــــــل معقــــــل الت فقبائ

تلمســـــــان  زغبـــــــة فـــــــي مـــــــواطنهم بقبیـــــــلبنـــــــي عـــــــامر مـــــــن ومجـــــــاورون ل الأقصـــــــىالمغـــــــرب 

  4.المحیط الأطلسي إلى الغرب إلىهون وینت

ب الشــــمال وبنــــي معقــــل مــــن عــــرب ویعتقــــد الــــبعض أن بنــــو هــــلال وســــلیم هــــم مــــن عــــر 

ریـــــب العربیـــــة معروفـــــة مار الفرنســـــي كانـــــت لا تـــــزال قبائــــل عوخـــــلال فتـــــرة الاســــتع، 5الــــیمن

ـــــة التـــــي قـــــدمت خـــــلال القـــــرن الحـــــادي عشـــــر واســـــتقرت فـــــي  بانتمائهـــــا إلـــــى القبائـــــل الهلالی

                                                                                                                                                                                              
 . 196، ص 2005الرباط،   ،1بوبایة، دار ابي الرقراق، طتح: عبد القادر  مفاخر البربر،مجھول،  1
دار ابي الرقراق  ،فیلالت في تنظیم العلاقات بین المجتمع القبلي والمخزن والمستعمردور تاستیتیتو، اعبد الله  2

    .61 – 60 ص ص  ،2013، الرباط ،1ط ،للطباعة والنشر
   .18، ص 6عبد الرحمان بن خلدون، المرجع السابق، ج 3
   .77ص ، عبد الرحمان بن خلدون، المرجع السابق 4
اشراف: لیلي الصباغ،  ،م)1659 - 1517/ ـھ 1069- 963العلاقات بین الجزائر والمغرب (، عمار بن خروف 5

   .336ص  ،1983 ،جامعة دمشق ، كلیة الادب،رسالة ماجستیر
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ــــة  إلــــى غایــــة القــــرن الرابــــع عشــــر انضــــمت إلــــى مجمــــوع القبائــــل التــــي كانــــت  الــــزابمنطق

   .  1ي هجرس المنحدر من المغرب الأقصىتحت قیادة المرابط سید

ــــــي  ــــــدات الانحطــــــاط فــــــي العــــــالم  إحــــــدى الــــــبعض هــــــایعتبر وعــــــن هــــــذه الغــــــزوة الت مول

ـــــیس لدیـــــه ذو  یـــــرى تومـــــاس برتـــــرام إذالإســـــلامي تكلـــــم  لنظـــــام ق اأن العـــــرب كـــــانوا شـــــعب ل

، التوســــــعات العجیبـــــــة التــــــي حـــــــدثت فـــــــي قـــــــادر علــــــى التســـــــییر وحفــــــظ الاســـــــتقراروغیــــــر 

احــــــتلال محــــــیط جغرافــــــي شاســــــع  إلــــــىوالتــــــي أدت  ،القــــــرینین الســــــابع والثــــــامن المیلادیــــــین

، العـــــرب لـــــم فتـــــرة اضـــــمحلال ســـــریعة تقریبـــــا مثلهـــــاكمثیلـــــه الرومـــــاني لوحقـــــت فـــــي الحـــــال ب

  .2هتسطاماتوا بو  فإنهم سیفعاشوا بال فلأنهمالسلم  أبدایعرفوا 

ون بـالعنف قـر مبالإبـل والماشـیة هـو ال العكـس تمامـا نجـد أن حیـاة الترحـال انه وعلىغیر 

ذ أن الإبــل هــي والاقتتــال بشــتى أنواعــه، وبــالخوف وعــدم الأمــان، تلــك هــي النقطــة الأســاس، إ

ن الغصــب العــرب یمیــزون بینهــا وبــیكــان  لهــذاهــدف الغــارة المشــكلة للعنــف وممارســة العنــف 

  3.لضعیفال الخیانة والغدر ولا الهجوم على قبت خلاق لامساطر الأعلیها  فالأولى

   الأفواجهذه  أن  إلاة ــــة الهلالیــــــد الموجعــتترب بغـــــــلاد المــــــــــق بـــــــــالذي لح رابورغم الخ

ن القبائـــــل وخلـــــق تـــــوازن بـــــی االبشـــــریة ســـــاهمت فـــــي تعریـــــب المنطقـــــة وبنـــــاء حضـــــارته 

  .4البربریة

  :  الأخرىالسكانیة  الأجناس-
                                                             

1 A.BERUGGER : <<les Arib >>, Revue Africaine, N°8, (1864) ,p378. 
، (د.ط)، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الوسیط للجزائر والغرب الإسلاميدراسات في التاریخ  علاوة عمارة، 2

   .9ص  ،2008، الجزائر
    .91، ص 2013البیضاء،  الدار، 2ط ، دار توبقال للنشر،الرھان الثقافي وھم القطیعةحمودي،  الله عبد3
 ص ، ص 1980 (د.ط)، (د.ب)، ،دار مطابع المستقبل ، الفجالةلاندلسمعالم تاریخ المغرب و احسین مؤنس،  4

155 – 156.   



 19الفصل الأول: العلاقات الاجتماعیة بین المغرب الأقصى و الجزائر خلال القرن                                           
 

 

28 

ــــي  ــــریمكــــن ف ــــذات الحجــــم بالنســــبة  أخــــرىنضــــیف عناصــــر ســــكانیة  أن الأخی لیســــت ب

خلــــیط جنســــي تجــــري فــــیهم  أنهــــمالــــذین یقــــال  الإفریقــــيوهــــو العنصــــر الســــابقان؛  أنللعنصــــر 

ــــة  ــــةمــــن ســــلالة  وآخــــروندمــــاء ســــامیة قرطاجی ــــر الجنــــوب مجــــالا لإ ،1آری نتشــــار وقــــد اعتب

ســـــــواء ذات یـــــــة امتزجـــــــت مـــــــع العناصـــــــر الالقبائـــــــل الزنات أنالعناصـــــــر الســـــــوادء ویلاحـــــــظ 

إذ  ، وكمــــا حــــدث2إفریقیــــاللصــــحراء شــــمال  الأصــــلیونوهــــم الســــكان البشــــرة الداكنــــة اللــــون، 

ـــــت رائحـــــة خـــــلال العصـــــور الوســـــطى  جـــــاءت هـــــذه العناصـــــر ـــــد التـــــي كان مـــــع تجـــــارة العبی

المعـــــروف  إســـــماعیله الســـــلطان العلـــــوي المـــــولى جـــــیش العبیـــــد الـــــذي كونـــــ أمثلتهـــــا وأشـــــهر

  3.بجیش البخاري

عبیــــدا بعــــد  كــــانواالـــذین  هــــؤلاءمــــن  اانشـــؤ العثمــــانیون فـــي الجزائــــر قــــد  الأتــــراك أنكمـــا 

ــــرهم  ــــي بایجماتحری ــــه، ســــواء ف ــــك التیطــــري او عــــات عســــكریة باســــم المخــــزن او الزمال فــــي لی

  4.یكي الشرق والغرببلاد القبائل او في بایل

ــــا ــــي المغــــرب  یتضــــح لن ــــین الســــكان ف ــــاك روابــــط ســــلالیة تجمــــع ب ــــه ان هن ــــن هــــذا كل م

، وعبــــــــر والجزائــــــــر جــــــــاءت هــــــــذه الــــــــروابط عبــــــــر المراحــــــــل الزمنیــــــــة المتعاقبــــــــة الأقصــــــــى

رت انتشـــــ، خاصـــــةالاحـــــداث التاریخیـــــة التـــــي شـــــهدتها بـــــلاد المغـــــرب وفـــــي ظـــــروف معینـــــة 

للمنطقــــة ولتزیـــــد  بالخریطــــة البشــــریة لتشــــكل فسیفســــاء خاصــــةهــــذه الاجنــــاس عبــــر الربــــوع 

                                                             
   .16ص  ،، مرجع سابقموسى لقبال، المغرب الاسلامي 1
   .69، ص ، دور تافیلالت في تنظم العلاقات، مرجع سابقویتستیتاعبد الله  2
   .81ص ،نفسھ و،یتستیتاعبد الله   3
  .360ص ، 2007،الجزائر، 2ط، ، دار ھومةم) 1830 – 1514م التركي (الجزائر خلال الحك ،صالح عباد 4
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ــــتلاحم الاجتمــــاعي بینهمــــا رغــــمــــن  حاولــــت قمــــع هــــذه الوحــــدة  والسیاســــات التــــيم الحــــدود ال

  .عمر الغازي الذي اراد تفرقتها وتشتیتهاراه مع المستكما سن

  الهجرة :  -ب

ـــــــعب ـــــــللهج ر العصــــــور كــــــانــــــــ ـــــــرة دور هــــــــــــ الــــــى بعضــــــها ام فــــــي تقریــــــب الشــــــعوب ــــــــــــ

ــــــبع ــــــي ارجــــــاع الامــــــ ،ضال ــــــى ف ــــــه حت ــــــا ان ــــــد راین ــــــى اصــــــل واحــــــدفق ــــــا الــــــى ازیغ ال ، تطرقن

، وكـــــذلك الاصـــــل العربـــــي یرجـــــع الـــــى هجـــــرة اجرین مـــــن الـــــیمن او مـــــن ارض فلســـــطینمهـــــ

ـــــى كفـــــا ـــــل العـــــرب الاول ـــــر اننـــــالهلالیـــــةتحین او مـــــع القبائ ـــــ ا، غی ـــــن  اهن تكلم عـــــن هـــــذه نـــــل

ــــالهجــــرات بــــل ســــنتكلم علــــى هجــــرات متاخ ـــــكانــــت قادمــــة الره ســــواء ـــــــــــــــــــ ى بــــلاد المغــــرب ــــــــ

ـــــة تنقـــــل بـــــیاو ك هجـــــرات ، وهـــــذا التقســـــیم اخترنـــــاه حســـــب التقـــــارب الزمنـــــي فن اقطـــــارهعملی

 الاول ونالمســـــلمون كانـــــت فـــــي القـــــر  ، والهلالیـــــون والفـــــاتحونالامـــــازیغ كانـــــت قبـــــل المـــــیلاد

كانــــت لهجــــرات ذا العنصــــر مــــا خصصــــناه فــــي هــــ أمــــا ،الهجــــري و الســــابع للهجــــرة الســــادس

ــــــ ــــــداء مــــــن الخــــــامس عشــــــر للمــــــیلادمرون الوقعــــــت فــــــي الق ــــــاخره ابت ــــــة  ،ت فــــــالهجرة الخارجی

ـــــاهرة بـــــــارزة ولهـــــــا اثرهـــــــا العمیـــــــق علـــــــى بـــــــلاد المغـــــــرب عا مـــــــة كانــــــت مـــــــن الانـــــــدلس كظــ

  . والجزائر والمغرب الاقصى خاصة

  الهجرة الاندلسیة:-

ــــة ضــــیاع ملكفبعــــد  ــــي الانــــدلس لنكب لنصــــارى علــــى هــــم وســــیطرة اتعــــرض المســــلمون ف

ـــــك، جـــــاءتهم فاج ـــــت فـــــي طـــــردهم مـــــن مـــــواطنهم عـــــةهـــــذا المل ـــــرهم مـــــن ، اخـــــرى تمثل وتهجی

ــــارهم، ــــلاد المغــــرب الا دی ــــم یجــــدوا مــــن ملجــــاء لهــــم ســــوى ب ــــث ل قــــرب وســــلبهم امــــوالهم، حی
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، ولكـــــن بـــــنفس الحـــــب ومدنـــــه  وقـــــراه حواضـــــرهمختلفـــــة  بكثافـــــةحیـــــث اســـــتقبلتهم لمـــــوطنهم، 

  .والاخاء

ـــــــــي الجزائــــــــر كـــــــــان ضــــــــعیفا مقارنـــــــــه بــــــــالمغرب الاقصـــــــــى  يدلســــــــــــــــالان ودــــــــــــــــفالوج ف

مــــن عمــــل  الانــــدلس، كأنهــــانــــت هنــــاك قریــــة یقــــال لهــــا ففــــي المغــــرب الاقصــــى كا ،1وتــــونس

ــــــي زیــــــاد ســــــكانها  ـــــــبها تناســــــلو  أندلســــــیونبن ــــــم تتغیــــــردهــــــرا واـــــــــــا واقامــــــ هم ولا ـــــــــــــالسنت ، ول

ــــبلاد وهــــذه القریــــة مســــمات حالیــــا ب  مــــن كــــان مــــنهم كثیــــر الامتــــزاج لااشــــكالهم، إ باهــــل ال

  .2"تلاجدوت"

 لإخمــــادالقــــوات العثمانیــــة التــــي اعــــدها حســــن باشــــا  امــــا فــــي الجزائــــر فقــــد كــــانوا ضــــمن

الاجتماعیـــــة  ر بنــــي عبــــاس، كمــــا انهــــم فــــي الجزائــــر یعتبــــرون مــــن اهــــم الفیئــــاتتمــــرد امیــــ

 وكطلونیـــــانســــیة لتقطــــن المـــــدن، وهــــم غالبــــا حظـــــر، یرجعــــون الــــى ممالـــــك أرغونــــه وبالتــــي 

  .3غرناطةو 

 :العثمـــــاني ینقســـــمون لقســـــمین المـــــدجنونالجزائـــــر خـــــلال العهـــــد ایالـــــة  غیـــــر انهـــــم فـــــي

ـــــذین خ ـــــونوهـــــم ال ـــــدلس، والثغری ـــــذین رجـــــوا مـــــن غرناطـــــة والان ـــــك  اجـــــاءو : وهـــــم ال مـــــن ممال

اولـــــون حـــــرف عدیـــــدة فبعضـــــهم صـــــناع ز یوم هـــــم ـــــــــــونیـــــا، وعلـــــى العملنســـــیة وكطارغونــــه وبل

                                                             
   .25ص  ،1991 ،الدار البیضاء ،1ط  ،افریقیا الشرق، دراسات في تاریخ المغربمحمد رزوق،  1
، (د.ط) ،(د.د) ،الروض الھتون في مكناسة الزیتون ،ابن عبد الله محمد بن احمد محمد بن غازي العثماني المكناسي 2
    .4ص ،1952، اطالرب
   .395- 86ص ص ، سابقالمرجع الصالح عباد،  3
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ـــــــخللأســــــلحة والا ــــــارود وملحـــــــــ ـــــــر للب ـــــــه و اخــــــــ ـــــــر للأقفــــــــــــــــــــــــــ ـــــــو النجال ــــ ـــــــارة او بنـــــــ اؤون ـــ

  .1ال وتلمسان ایضاوشرشسكنوا المدن الساحلیة كالقلیعة وقد او خیاطون، 

مــــن مســــلمي الانــــدلس  مـــا عــــن احــــوالهم فــــي المغـــرب الأقصــــى، فقــــد كــــان تجـــار فــــاسا

 بالإضـــــافةا لصـــــناعة الاســـــلحة وكانـــــت للغرنـــــاطیین والبلنســـــیین، اثنـــــا عشـــــر دكانـــــ ،وبلنســـــیة

  .2لهم احیاء خاصة بهم المطرودین من اسبانیا الذین كانت*الى الیهود

وهنــــــاك الكثیــــــر مــــــن اعــــــلام كــــــل مــــــن الجزائــــــر والمغــــــرب الاقصــــــى مــــــن ذوي اصــــــول 

و الحســـــــن ابـــــــن وابـــــــ رجـــــــي،د الـــــــرحیم بـــــــن ابـــــــي العـــــــیش الخز ـــــــــــــاندلســـــــیة نـــــــذكر مـــــــنهم عب

  .3، وابو مدین شعیب من الجزائرالصقیل

جمیــــع المیـــــادین فــــي بـــــلاد المغــــرب، فهـــــم  ورا هـــــام فــــيلقــــد كــــان لهـــــؤلاء الاندلســــیون د

هــــم یعتبــــرون دلــــیلا لان والجهــــاد ضــــد الغــــزاةروح المقاومــــة  مــــن شــــجعوا المغاربــــة علــــى یقــــاظ

معهـــــم جمیـــــع قلـــــوا نثانیـــــا  عـــــدم الـــــتمكن مـــــن الـــــدفاع علـــــى الأرض،ة و ملموســـــا علـــــى الخیبـــــ

  . علمیة وحتى الاقتصادیة والزراعیةالفنون والعلوم الادبیة وال

 الهجرة الداخلیة : 

ـــــر والمغـــــرب الاقصـــــى وذلـــــك لقضـــــاء  ـــــة بـــــین الجزائ ـــــل الافـــــراد بحری ـــــر التـــــاریخ تنق فعب

ل واخـــــرون لتتبـــــع اشـــــخاص اخـــــرین، او انهـــــم العمـــــ لأجـــــلالعلـــــم ومـــــنهم  لأجـــــل ، حـــــوائجهم

                                                             
1  Haedo :<<topographie et histoire générale d.alger don diégo>> ,Revue Africaine N° 

15,(1871), p 52-56 
بلي في العھد الاسر البا ةفترعرفت بلاد عموما استبطانا للعنصر الیھودي منذ العصور المحیقة وبرجعھا البعض الى  *
 .ھاجرون من الاندلسمھنا ھو الیھود العنھ نتكلم ا لكن م–اني مالرو
أحمد بنجلون، دار  -أحمد توفیق  -خضرمحمد الأ -محمد زنیبر  - محمد حجي :تر ،إفریقیا ، مول كاربخالرما 2

  .156،  149ص ص :  2، ج 1989 ،الرباط  (د.ط)، ،المعرفة للنشر والتوزیع
  .60 مرجع السابق، صمحمد زروق، ال 3
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وقــــد قســــمنها هــــذه  ،مــــواطنهمالــــى قــــرب الا لأنــــهمجــــاور ى البلــــد الــــ ســــریا لینتقلــــواهجــــروا ق

  .الهجرة حسب طبیعتها الى اختیاریة واجباریه 

  الهجرة الاختیاریة  -

   لأجلما ت إه بهدف او بغیره فكانتوهي التي تكون بإرادة الشخص وحری

 لاء حال كثیر من طلبة كلا البلدین فنذكر من امثال هؤ  : وهذا العلم 

ــــار  ،اســــياحمــــد الیســــتیني الف محمــــد بــــن ــــى تلمســــان واخــــذ فیهــــا عــــن كب ــــذي انتقــــل ال ال

بــــي عبــــد الله محمــــد بــــن موســــى الوجــــدیجي مفتــــي تلمســــان، وابــــي عثمــــان مشــــایخها امثــــال ا

  1.هائواخذ عن علما نةل الى قسنطیبن سعید وغیرهما، ثم رح

   :ومن الطلبة الجزائریین والذین هاجروا الى المغرب

ـــــــى فـــــــســـــــعید المقـــــــري(بن اح ـــــــذین انتقـــــــل ال اس فـــــــي النصـــــــف الاول مـــــــن القـــــــرن مد)ال

وعلیــــا ابــــن  يریســــالعاشــــر هجــــري الســــادس عشــــر المــــیلادي، واخــــذ عــــن عبــــد الواحــــد الونش

ـــريهـــارون المطغـــري و  ـــي محمـــد بـــن ، كمـــا اخـــذ عـــن لكنهمـــا همـــا ذاتهمـــا مـــن اصـــل جزائ اب

  2.عبد الوهاب الزقاق وغیرهم

  : العمل 

تـــــدفع بالانســـــان الـــــى التنقـــــل م الاســـــباب التـــــي العـــــیش مـــــن اهـــــ ان الســـــعي وراء رغیـــــف

ـــــة والهجـــــرة والخـــــروج مـــــن بـــــلاده ـــــاطق الحدودی ، هـــــذا الامـــــر كـــــان حـــــال بعـــــض عمـــــال المن

ــــــین المغــــــرب الاقصــــــى و  ــــــى الخصــــــوص ب ــــــر،عل ــــــون للعمــــــل فــــــي  الجزائ ــــــذین كــــــانوا یتنقل ال
                                                             

، تح: محمد دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن العاشر محمد بن عسكر الحسني الشفشاوني، 1
 .11 – 08، ص ص 1977الرباط،  ،2طحجي، مطبوعات دار المغرب لتألیف و الترجمة و النشر، 

 .55، ص ابن عسكر، دوحة الناشر، المرجع السابق 2
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ـــــة والصـــــناعیة  ـــــي الاعمـــــال الزراعی ـــــدین ف ـــــالبل ـــــوا فهن ـــــذین تنقل ـــــریین ال اك مـــــن العمـــــال الجزائ

ـــى فـــ وهـــو ایضـــا حـــال الجزائـــریین ، 1مهمـــا كـــان الوضـــعاس للعمـــل فـــي مختلـــف الاعمـــال ال

  2.مل كجنود لدى السلطانین العلویینللعغرب الاقصى واویین الذین انتقلوا الى المالز 

  الهجرة الجبریة :  - 

الهجــــرة الــــى المنــــاطق الجدیــــدة قــــد تكــــون قســــریة إجباریــــة فیهـــــاجر  ویلاحــــظ ایضــــا ان

ــــب الاخــــر ظــــالانســــان مضــــطرا ل ــــى الجان ــــى اللجــــوء ال ــــه ال ــــؤدي ب ــــة ت روف سیاســــیة او امنی

   .یستقر في الوطن الجدید وهو غالبا ما

فیـــذكر انـــه فــــي النصـــف الثــــاني مـــن القـــرن العاشــــر الهجـــري الســــادس عشـــر المــــیلادي 

ــــى فــــت لحصــــ فــــي اعقــــاب  الأقصــــىغرب مالبــــاس هجــــرة لعلمــــاء تلمســــان كانــــت جماعیــــة ال

  3.العلماء والاتراك العثمانیونء لافتنة وقعت في تلمسان بین هؤ 

هـــــاجرت قبائـــــل مـــــن  16رن نـــــه لمـــــا اســـــتقر امـــــر تلمســـــان للعثمـــــانیین خـــــلال القـــــاكمـــــا 

ــــذین كــــانوا یســــتوطنون منطقــــة تلمســــا اقةر عــــرب الشــــ ــــى المغــــرب الاق ،نال صــــى فــــرارا مــــن ال

  4.ودخلوا في خدمة الاشراف السعدیینومن دفع الضرائب الیهم سلطة الاتراك 

ـــــر الـــــى فـــــاس فـــــي ولمـــــا خـــــرج ا ـــــد رمضـــــان مـــــن الجزائ راس جـــــیش م علـــــى  1575لقائ

انتصــــــــر علــــــــى محمــــــــد و یحیة، والصــــــــباوالــــــــزواوه، واتبــــــــاع ملــــــــك كوكــــــــو  الإنكشــــــــاریةمــــــــن 

فــــــاس فــــــي علــــــى عــــــرش  لمــــــولى عبــــــد الملــــــك، وبعــــــد تنصــــــیبه للملــــــك االمتوكــــــل علــــــى الله

                                                             
 .172 ، ص2بخال، المرجع السابق، ج مرمول كار 1
 .352 صالمرجع السابق، ، المغرببن خروف، العلاقات بین الجزائر وعمار  2
 .118، المرجع السابق، ص ، دوحة الناشر عسكر ابن 3
، تص: الحادي باخبار ملوك القرن الحادي نزھة ، محمد الصغیر بن الحاج بن عبد الله المراكشي الوجارني اقرالا 4
 . .174، ص 1888باریس،. (د.ط)،انجي.  داس،ھور
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ــــــة تركــــــي ضــــــمهم عم تــــــرك ورائــــــه فــــــرق الــــــزواوه الــــــذین رافقــــــوه وث 1576ارس مــــــ ــــــد لاثمئ ب

  1.الملك الى جیشه

المغــــــرب الاقصــــــى یتبــــــین لنــــــا ان مــــــا یجمــــــع بــــــین ســــــكان فــــــي نهایــــــة هــــــذا العنصــــــر  

ــــر فــــي الج ــــاط قــــوي یوالجزائ ــــى مــــدى الاف انــــب الســــكاني البشــــري هــــو رب الســــنیین متــــد عل

انیة علـــــــى مســـــــتوى القطـــــــرین وكـــــــذا هـــــــذه المجموعـــــــة الســـــــكلصـــــــل الافـــــــي وحـــــــدة  متمـــــــثلا

اخلیـــــــة او الخارجیــــــة وهـــــــو مــــــا یمـــــــتن اء الدســــــو  لــــــنفس الشـــــــكل مــــــن الهجـــــــرات، رضالتعــــــ

عــــاملا اخــــر لنضــــیفه هنــــا  يغیــــر اننــــا لا نســــتثن وه بــــین الشــــعبینواصــــل الوحدویــــة والاخــــا

ـــــك مـــــا تعرفـــــهعلاقـــــة الن ـــــارب  ســـــب التـــــي تجمـــــع بینهمـــــا وذل هـــــذه الشـــــعوب عـــــن زواج الاق

  .ن تمتین القرابة الى ابعد الحدودوالبحث ع

  العلاقات الاقتصادیة :-2

ــــــر و ان الجغرا  ــــــت مــــــن المغــــــرب الاقصــــــى والجزائ ــــــي جعل ــــــى مــــــدى الســــــنین فیــــــا الت عل

 الاســـــلامي واثنـــــاء حكـــــم كـــــل مــــــن تعتبـــــر بلـــــدا واحـــــدا(خلال التـــــاریخ القـــــدیم واثنـــــاء الفـــــتح

جعلــــت منهــــا ورغــــم الانقســــام السیاســــي الــــذي شـــــهدته  الفــــاطمیین والمــــرابطین والموحــــدین)،

ــــــــــاخرة ــــــــــة مت ــــــــــرف بالحــــــــــدود السیاســــــــــی ،فــــــــــي ازمن ــــــــــى الا تعت لمســــــــــتوى الاجتمــــــــــاعي ة عل

ـــــــــــــوالشع ــــــــــــرة المــــــــــــریــــــــ ــــــــــــاینیبي(اثناء فت ــــــــــــن والزی والســــــــــــعدیین  یینســــــــــــوالوطاراك نیین  والات

ـــــویین هـــــذا الامـــــر جعـــــل مـــــن  ،قیـــــت الحـــــدود مفتوحـــــة وغیـــــر مضـــــبوطة بینهمـــــا، إذ ب)والعل

عــــین امــــر ســــهلا ویســــیرا كمــــا انــــه شــــهد نشــــاط كبیــــرا ت اقتصــــادیة بــــین المجتمااقامــــة علاقــــ

                                                             
  .98 صالح عباد، المرجع السابق، ص 1



 19الفصل الأول: العلاقات الاجتماعیة بین المغرب الأقصى و الجزائر خلال القرن                                           
 

 

35 

قتصــــــــادیة علــــــــى حســــــــاب وضــــــــعیة ، ولقــــــــد اختلفــــــــت العلاقـــــــات الائــــــــقرغـــــــم بعــــــــض العوا

  ) وعلى حسب الظروف المحیطة.ل والحضرالسكان(الرح

  زاولة : طبیعیة الحرفة الم -أ 

لتنــــــــوع رف التــــــــي یزاولهــــــــا ســــــــكان المغــــــــرب الاقصــــــــى والجزائــــــــر نظــــــــرا تعــــــــددت الحــــــــ

ــــدم منهــــا هــــؤلاء للأصــــولضــــا تبعــــا یســــي فیهــــا وایالجغرافــــي والتضار  ــــي ق ــــاك الرعــــي فه الت ن

   .والزراعة والتجارة

ونظــــر  ،هــــذه الحرفــــة اخــــتص بهــــا البــــدوا الــــذین كانــــت لهــــم حــــدود مفتوحــــة الرعــــي : -

وهـــــذا مایســـــاهم  ،هـــــم ینتقلـــــون عبـــــر البلـــــدین لســـــعیهم وراء الكـــــلاء والمـــــاءلطبیعـــــة عیشـــــهم ف

 .حتكاك بین مجتمعي المنطقه لحاجتهم الى بعضهما البعضالافي 

 

نــــاطق الحدودیــــة مال حــــو فــــينعمومــــا، یعیشــــون علــــى هــــذا الوالعــــرب ان الامــــازیغ     

ــــر والخیــــل فــــي الغراعــــيفهــــم ینتجعــــون الم ــــب لركــــوب، ویكســــبون الشــــاة والبق ، وربمــــا ال

ــــت الابــــل مــــن مكاســــب  ــــیس لهــــم مكــــان یســــتقرون ف ، 1أغنیــــاهمكان یــــه فینزلــــون فــــیهم ل

 2.شیتهمحیث یجدون المرعى لما

ــــدیهم اشــــكا ان هــــؤلاء خــــلال فصــــل الصــــیف مــــع عنصــــري  لیة كبیــــرةالرحــــل تكــــون ل

ــــاو المــــاء  ــــفالكــــلاء بســــبب الجف ــــار الت ــــردهم ومو ، فالاب ــــادوا الســــقي منهــــا لاف اشــــیهم ي اعت

                                                             
  . 37س)، ص .ب)، (د.(د ط)،.(د الزیتونة، ،البربر، عثمان الكعاك 1
، (د.ط)مؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، ال، منشورات تر: محمد العربي الزبیري المرأة،حمدان بن عثمان خوجة،  2

  .31 ، ص2005الجزائر، 
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ــــى مغــــادرة منــــاطقهم ســــعي وراء مــــاء وكــــلاء مضــــمون فــــي تجــــف وتنضــــب فیضــــطرو  ن ال

 1.مناطق جدیدة

ـــــة الایتوســـــي مـــــن اكوفـــــي المغـــــرب ا ـــــر قبیل ـــــوفر لاقصـــــى تعتب ـــــل الرحـــــل وتت ـــــر قبائ ب

ــــع  ــــى قطی ــــل والاغنــــامعل ــــك ان 2كبیــــر مــــن الاب ــــدلا مــــن البــــدا، ذل ــــى الرعــــي ب وة تتركــــز عل

ي التــــي زة الوجاهــــة وهــــالحــــرث والــــزرع واللاغنــــام اكثــــر مــــن الابــــل، ولكــــن الابــــل هــــي ركیــــ

ـــــل ـــــدر بعـــــدد الاب ـــــروة تق ـــــادلات، والث ـــــي المب ـــــل ، كمـــــا ایعتمـــــد علیهـــــا ف ـــــنظم ن لاب تكـــــون لت

ـــــــف والغـــــــارات والحـــــــروب ـــــــى تجـــــــاوز وعلاقتهـــــــا بالترحـــــــال ت ،العن ـــــــدرتها عل ـــــــي ق ـــــــى ف تجل

 3.الطویلةالمسافات 

ـــــة ـــــل كـــــل شـــــيء فـــــي نمـــــط الق وحركی ـــــت قب ـــــل اساســـــا تجل ـــــى العـــــیبائ ش المعتمـــــد عل

كانــــت هنــــاك اعــــراف صــــارمة تــــتحكم فــــي عملیــــة التنقــــل مــــن مكــــان و ، الترحــــال والانتجــــاع

ل وضـــــمن اطـــــار مجـــــال جغرافـــــي محـــــدد لضـــــمان الامـــــن والســـــلام بـــــین القبائـــــ ،الـــــى اخـــــر

ل علـــــى فنشـــــاهد أن القبائــــل الرحـــــ؛ 4ســــیرورة العلاقـــــات الودیـــــة بــــین القبائـــــلحتــــى تســـــتمر 

نـــــذ ضــــایقات والتوســــعات الفرنســــیة بــــین المغــــرب الاقصــــى والجزائــــر ممالحــــدود تــــاثرت بال

 5.م 1830تدخلها في هذه الاخیرة 

ــــل  ــــت تقــــوم بهــــا قبائ ــــي كان ــــدین والت ــــین البل ومــــن الانشــــطة الاقتصــــادیة التــــي تمــــت ب

ه دیة الهامـــــة بینهمـــــا بمـــــا تتبادلـــــه هاتـــــواحـــــدة مـــــن الـــــدعامات الاقتصـــــاالرحـــــل والتـــــي تعـــــد 
                                                             

 .  72ص  ،لاجتماعي والساسي لقبائل ایت عطا، المرجع السابقا، التاریخ یتوالله استیت عبد 1
المندوبة السامیة  ،توسي خلال فترة الحمایةیقبیلة أ نماذج من الكتابات الكولونیة الفرنسیة حول ،ھبیتینا شویعر 2
 .67 ، ص2012الرباط،  )،1(طعة والنشر، دار أبي الرقراق للطبا، ء المقاومین وأعضاء جیش التحریرلقدما
   .90، المرجع السابق، ص القطیعة ، الرھان الثقافي وھمحمودي عبد الله 3
 .67الإستعمار، المرجع السابق، ص  ، المغرب قبلمحمد منصور 4
 .131 تافیلالت في تنظیم العلاقات، المرجع السابق، ص و، دوریتستیتاعبد الله  5
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ــــودوالبــــان واصــــواف مــــن ماشــــیتها مــــن لحــــوم القبائــــل مــــن فوائــــد  ، فهــــي عمــــاد واوبــــار وجل

ـــــاء التر  ،بعـــــض الســـــكان فـــــي غـــــذائهم وملبســـــهم ومســـــكنهم ـــــتم هـــــذا الامـــــر اثن فـــــي حـــــال ی

وســـــوف نـــــرى ان ، 1اض مـــــن انتاجهـــــا لیســـــهل علیهـــــا العـــــیشالمجـــــالات المفتوحـــــة بمـــــا فـــــ

ـــي یكثـــر علیهـــا الاقبـــال فـــي م ـــود هـــي الت جـــال المبـــادلات هـــذه المـــواد مـــن الاصـــواف والجل

 .التجاریة بالقوافل

 : الزراعة -

ــــیالتــــي وهــــي احــــدى الانشــــطة الاقتصــــادیة   ن العلاقــــات بــــین الجزائــــر اســــهمت فــــي تمت

ــــــــى الحوالمغــــــــرب الاقصــــــــى ــــــــة مبنیــــــــة عل ــــــــة كوحــــــــدة اقتصــــــــادیة مركب ـــــیادة القبیل ــــــــة ، فســـ ال

اســـــهم فـــــي ازدهـــــار  ،2الاجتماعیـــــة وقائمـــــة علـــــى المســـــاواة ونـــــوع مـــــن الدیمقراطیـــــة المباشـــــرة

ـــــدین خاصـــــةحهـــــذه ال ـــــة بـــــین البل مـــــوم ارض المغـــــرب وعلـــــى ع ،رفـــــة فـــــي المنطقـــــة الحدودی

ســــتخدمها لهــــا انتــــاج زراعــــي رغــــم الوســــائل التقلیدیــــة التــــي كانــــت تو ، الكبیــــر بصــــفة عامــــة

ــــة اســــتغلال الار  ــــةوفیــــر بســــبب طریق ــــارض العــــرش او القبیل ــــة  ض، ف ــــى ان تحــــوز القبیل تعن

ــــیم والعشــــیرة ــــةجمــــاعيبشــــكل  إقل یرة تــــزرع قطعــــة مــــن ارض مــــن عــــائلات العشــــ ، كــــل عائل

 دة منهــــا هــــذا النــــوع مــــن الحیــــازة ســــمحبــــل بصــــفتها مســــتفی ،هــــاالجماعــــة، لا بصــــفة مالكــــة ل

العـــــائلات التـــــي بواســـــطته تـــــتمكن  التضـــــامنیة بـــــین عـــــائلات العشـــــیرة، اذبانتشـــــار الاعمـــــال 

  3.لا تملك الید العاملة من استغلال قطعة الارض

                                                             
 .279، ص علاقات بین الجزائر والمغرب، المرجع السابق، الفروخ بن عمار 1
  .87 لاجتماعي والساسي لقبائل ایت عطا، المرجع السابق، صا، التاریخ یتوتعبدالله استی 2
 .377 باد، الجزائر خلال الحكم التركي، المرجع السابق، صصالح ع 3
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ــــك  أیضــــاهــــذا الــــتلاحم الاجتمــــاعي یظهــــر  مــــن خــــلال معصــــرة الزیتــــون التــــي تكــــون مل

  لوحـــــــده تجنبـــــــا لمشـــــــاكل المـــــــاء الأرض إذا لا یجـــــــوز لأحـــــــد امـــــــتلاك معصـــــــرة بیلـــــــةللق

 1.عیاكما أن عملیة عصر الزیتون كانت تتطلب عملا جما

علــــى مســــتوى المغــــرب ف الإنتــــاج الزراعــــي بــــین الجزائــــر والمغــــرب الأقصــــى فوقــــد اختلــــ

ــــــاك بضــــــواحي ت ــــــتج قصــــــب الســــــكر، فهن ــــــول شاســــــعة لزراعــــــة قصــــــب ارودین ــــــت حق ان

، أمـــا فـــي الجزائـــر فتـــزرع العنـــب والزیتــــون 2، وفـــي الســـوس هنـــاك أشـــجار اللــــوزالســـكر

ــــــي  ــــــه الأندلســــــیون وأنتجــــــوه ف ــــــذي ادخل ندلســــــیون ادخــــــل الأ اكمــــــ مســــــتغانم،والقطــــــن ال

 ، ورغــــــم أن زراعــــــة القمــــــح3وانتجــــــو الحریــــــر فــــــي القلیعــــــة وشرشــــــال ،زتربیــــــة دودة القــــــ

أن إنتاجــــــــه فــــــــي المغــــــــرب لا ، إكانــــــــت فــــــــي كــــــــل مــــــــن المغــــــــرب الأقصــــــــى والجزائــــــــر

شــــــتغلون فــــــي الأقصــــــى كــــــان بكثافــــــة وقــــــد وصــــــفوا بــــــأنهم هــــــؤلاء الفلاحــــــون بســــــطاء ی

 4.ن القمح والصوفیهم الكثیر عدمزارعهم باستمرار، وهم من عرب وبربر ل

، بحســــب مــــادة بكــــل مــــن البلــــدین غیــــر انــــه تحــــدث وان تختلــــف كمیــــة الانتــــاج فــــي كــــل

ظـــــروف الطبیعیـــــة الظـــــروف السیاســـــة والاجتماعیـــــة والاقتصـــــادیة وقـــــد تـــــتحكم بعـــــض ال

ــــــین ، احیانــــــا فــــــي الانتــــــاج ــــــتم المبــــــادلات ب ــــــدین فت ــــــق الاكتفــــــاء ســــــاكنة البل لأجــــــل تحقی

واللـــــوز والجــــــوز والقطــــــن والســــــكر ب زیــــــت والعنــــــالتبـــــادل ال ، ویطــــــالوتحســـــین العــــــیش

                                                             
 .80 و، التاریخ الإجتماعي، المرجع السابق، صیتستیتاعبد الله  1
 .75، ص سابقالمرجع ال، محمد منصور، المغرب قبل الإستعمار 2
 . 336 صالح عباد، المرجع السابق، ص 3
بین القرن السادس العشر و التاسع  خزنالإستعمار (قبائل إیناون و المالبوادي المغربیة قبل ، ندعبد الرحمان المؤ 4

 . 143، ص 1995الرباط،   (د.ط)، ،جامعة محمد الخامس كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة، ،عشر)
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البلــــــدین كــــــلا  ؛ رغــــــم ان1والفاكهــــــة والتمــــــور والتــــــین والزبیــــــب والتفــــــاح والحنــــــاء والــــــورد

  .یحصل التبادللذلك لیس بنفس الكمیة لكن ینتج هذه المواد و 

ــــك التضــــامن الــــذي تكلمــــا عنــــه ضــــمن وحــــده الارض الزراعیــــة ووســــائل الانتــــاج  ان ذل

محاولــــــة حمایــــــة انتاجهـــــا خــــــلال نقلــــــه الــــــى لد المجموعـــــة الواحــــــدة افــــــرا یــــــدفع هـــــو مــــــا

ـــع القبائـــل تعتمـــد نفـــس النظـــام فهـــذا مـــا یـــدفع  ـــع وبمـــا ان جمی ـــه ملـــك للجمی الاســـواق لان

ــــتلاحم والتــــرابا ــــة ال ــــى محاول ــــيلجمیــــع ال عــــن طریــــق  ،ط لحمایــــة المنتــــوج الجمــــاعي الكل

ــــات  ــــین مختلــــف اقتكــــوین علاق ــــربط ب ــــااقتصــــادیة حســــنة ت دلات الاقتصــــادیة طــــاب المب

ضــــــح ان و ، لكـــــن اذا اردنــــــا ان نفــــــلوهـــــذا الامــــــر یقـــــع ضــــــمن المبــــــادلات وتجـــــاره القوا

ــــــري اعتمــــــاد ع ــــــي والجزائ ــــــق الاكتفــــــاء مــــــن المجتمعــــــین المغرب ــــــى بعضــــــهما فــــــي تحقی ل

 الآخـــــراح المنتـــــوج الاخـــــر للطـــــرف خــــلال تركیـــــز كـــــل طـــــرف علـــــى منتـــــوج معـــــین وافـــــ

 .هذا حسب خبرة السكان ووفرة الماءو 

 :  ارةالتج -

غربـــــــي نــــــوعین مـــــــن والم يمـــــــة وفــــــي القطـــــــرین الجزائــــــر اهنــــــاك فــــــي بـــــــلاد المغــــــرب ع

وتعــــرض فیهــــا  تظمـــةالتــــي تـــتم فــــي الــــدكاكین المنو  ،لهمــــا مـــایتم فــــي عــــین المكـــانالتجـــارة او 

ـــــى ة مـــــن مـــــدن اخـــــرى كـــــالملابس والاحذیـــــة، والمجلوبـــــمختلـــــف الســـــلع المحلیـــــة ، اضـــــافة ال

ــــــومعملة فــــــي االمــــــواد المســــــت ــــــل والشــــــمعلاســــــتهلاك الی ــــــت و  ،2ي كالتواب ــــــب الحوانی ــــــى جان إل

ـــــادق المخت ـــــاك الفن ـــــى الفضـــــاءات المفتوحـــــة، اي الأســـــواق هن ـــــة اضـــــافة ال ـــــع الجمل صـــــة ببی
                                                             

  290، ص سابقالمرجع الالمتجمع المغربي في القرن التاسع،  ،احمد توفیق 1
فشاون شلاستعمار الاسباني مقاومة مدینة مساھمة في دراسة تاریخ المقاومة المغربیة ل، محمد یاسین الھبطى 2

   .33ص ،2012رباط، لا ،1ط، قراق للطباعة والنشرردرابي ال ،نموذجا
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ـــــل مظهـــــرا لتجـــــارة  الأســـــبوعیة ـــــة فـــــي نفـــــس الوقـــــتالتـــــي تمث ـــــة والخارجی ، وقـــــد كـــــان الداخلی

التـــــي . وكـــــذا هنـــــاك الأســـــواق الســـــنویة 1یقصـــــدها البـــــدویون مـــــن مختلـــــف القبائـــــل المجـــــاورة

ــــــع فــــــي المنــــــاطق الریفیــــــة ــــــرا فــــــي تنشــــــیط هــــــذه  ،تق ــــــد لعبــــــت القبائــــــل الرحالــــــة دورا كبی وق

ربـــــــاع و أولاد نایـــــــل والنمامشــــــــة الأســـــــواق ففـــــــي الجزائــــــــر هنـــــــاك أولاد ســـــــیدي الشــــــــیخ والا

  .2وغیرها

ویة ، بنـــــــي مســـــــكین والشــــــــاهفهنـــــــاك اینولتـــــــان وتافیلالـــــــت و تدغـــــــامـــــــا فـــــــي المغـــــــرب 

ــــرهم ــــت للاســــواق الم .3وغی ــــة فــــي الجنــــوب الشــــرقي اهمیــــة خاصــــة مــــن حیــــث وقــــد كان غربی

ا هـــــوظیفتالوظـــــائف التـــــي تقـــــوم بهـــــا وقـــــد كانـــــت التنظیمـــــات المخصصـــــة لهـــــا ومـــــن حیـــــث 

عبــــــت الاســــــواق فــــــي الســــــلع علــــــى المنــــــاطق المجــــــاورة وقــــــد لالاســــــاس تتمثــــــل فــــــي توزیــــــع 

ــــــة ــــــب  دورا المنــــــاطق الحدودی ــــــیس فــــــي انعــــــاش الاقتصــــــاد وحســــــب انمــــــا فــــــي دعــــــم الجان ل

ــــــــد ــــــــل لان الباعــــــــة والتجــــــــار كــــــــانو یى الالامنــــــــى ل ــــــــوفیر خاصــــــــیتقبائ ین ســــــــعون دائمــــــــا لت

ــــــت تخضــــــع لا (الامناساســــــیتین للاســــــواق شــــــراف قبلــــــي هــــــام مــــــن ، وحریــــــة التجــــــارة) وكان

     4.*بینها اسواق فجیج

                                                             
  .34مرجع السابق ، ص ، المحمد یاسین الھبطي ، مساھمة في دراسة تاریخ المقاومة ، 1

2. Le Baron Henri Au capitane :<<Notice sur Bousada>>, Revue Africaine, N°6, 
(1862), p53  

   .290، ص سابقالمرجع اللمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر، ا ،احمد توفیق 3
ً على  كلم 384حوالي  وجدةتبعد عن مدینة  فجیجأو  ڭیڭففقیق * ً للقوافل التجاریة في القرون الماضیة یعتمد السكان أساسا كانت معبرا

یتكلمون اللغة أو اللھجة الأمازیغیة،  في اتجاه الجنوب على مشارف الحدود المغربیة الجزائریة، و  أمازیغسكانھا  التمور،زراعة بوریة وجني 
بین المغرب  لحدودیة و اكثرھا حساسیةو بھذا فمدینة فجیج تضم أحد أھم المراكز ا ر)،كلم عن مدینة بني ونیف ( الجزائ 8على بعد أقل من 

  .الجزائر الأقصى و
  .80 والسیاسي لقبائل عطاء، المرجع السابق، ص الاجتماعي، التاریخ ویتستیتاعبد الله  4
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ومـــن خـــلال هـــذا النــــوع مـــن الاســـواق تمكنــــت القبائـــل العطاویـــة فــــي المغـــرب مـــن ربــــط 

ـــات تجاریـــة قویـــة مـــع جهـــات عـــدة حـــ ؛ مـــراكش التـــي ارتبطـــت بأســـواق ددت فـــي ثلاثـــةعلاق

اللتـــــــان تعاملـــــــت مـــــــع اســـــــواق فركلـــــــه  اس وتلمســـــــانهـــــــا ، وجهـــــــة فـــــــوغیر  درعـــــــة ودادس 

  .1غریس، زیر وتافیلالت

  القوافل التجاریة : 

ــــــنظم هــــــذه القوافــــــل بمواعیــــــد ل تحركاتهــــــا ومســــــیرتها وتكــــــون ضــــــخمة الحمولــــــة وهــــــي ت

ـــــة تكـــــون بحراســـــة لللادائمـــــا ونظـــــرا  ـــــد كـــــان ظـــــروف الامین حمایتهـــــا مـــــن قطـــــاع الطـــــرق فق

ــــــى  ــــــذهبون ال ــــــون ی ــــــاس  المغــــــربالتجــــــار الجزائری ــــــه كف ــــــي مدن الاقصــــــى بقصــــــد التجــــــارة ف

ــــرةوغیرهــــا وفجــــیج، وسجلماســــة ل ، كانــــت هــــذه القوافــــ، ســــواء فــــي جماعــــات صــــغیرة او كبی

  .2الاقصى ، لتمر الى المغربتمر على مدینة الجزائر وتلمسان

اء تمثــــل عملیــــة تبــــادل اقتصــــادي متكامــــل یقــــع بــــین كمــــا كانــــت التجــــارة العــــابرة لصــــحر 

درة والنفیســـــة رغبــــة فــــي الحصـــــول علــــى بعــــض المنتجـــــات النــــا ،شــــمال الصــــحراء وجنوبهـــــا

لایمكـــــن ان تتـــــوفر الا  منهـــــا الملـــــح والكـــــولا، والـــــذهب والقمـــــح والالبســـــة والنحـــــاس و التـــــي

یــــة علــــى كثــــرة اخــــرى لتضــــاف الــــى التجــــارة المحلیــــة او الجهویــــة المبنمــــن الجهــــات بجلبهــــا 

  .3المحلیةتقلیدیة الصناعیة المنتجات الالمواد الاستهلاكیة و 

                                                             
   .91، ص ، المرجع السابقعبد الله استیتیتو، التاریخ الاجتماعي 1
  .316ص  ،سابقالمرجع ال، المغرب، العلاقات بین الجزائر عمار بن خروف 2
، الملتقي الوطني الثاني حول الحیاة ة والاقتصادیة لدى قبائل الطوارقجوانب من الحیاة الاجتماعی، ھتابراھیم بت 3

جامعة الوادي، ، رادصم من خلال الم19- 18/ ـھ-13-12الاجتماعیة والاقتصادیة في الجنوب الجزائري خلال القرنین 
    . 280-  279 ص ص، 2012لجزائر، ، امطبعة منصور
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وقــــد عرفــــت  ،الجمــــالو وكانــــت هــــذه التجــــارة تنقــــل الســــلع علــــى ظهــــور الحمیــــر والبغــــال 

  .1كبیرا رغم الظروف الامنیة الصعبةنشاط 

هنــــاك  ،بــــالجزائر الأقصــــى هنــــا إلــــى أهـــم القوافــــل التــــي تصــــل المغـــرب ریشــــن أنیمكـــن 

ـــــة ـــــ قافل ـــــاز الحـــــج الســـــنویة الت ـــــي ت ـــــن یجتمـــــع ف ـــــق مـــــن المغـــــرب ای ـــــر الحجـــــیج ه ي تنطل وتعب

ـــــد ـــــق الجری ـــــونس عـــــن طری ـــــر وت ـــــ، الجرائ ـــــة كان ت تســـــتبدل الاقمشـــــة الصـــــوفیة و هـــــذه القافل

  .2عبیدوال والشاشیات

ـــة تن ـــت هـــذه القافل ـــادة كان ـــي شـــهر رجـــب مـــن كـــل عـــام تحـــت قی ـــق ف مســـؤول مغربـــي طل

مـــــن الــــــراغیین فـــــي اداء فریضــــــة الحــــــج ساســــــا ، وهـــــي تتــــــالف ایحمـــــل لقــــــب امیـــــر الركــــــب

فــــــي طریـــــــق بمــــــا احضـــــــروه معهــــــم یتــــــاجرون انفســــــهم  ویرافقهــــــا التجــــــار، ولكــــــن الحجـــــــیج

ــــود المشــــرق فــــي طریــــق عــــودتهم كالاقمشــــة مــــن  او مــــا احضــــروه  ذهــــابهم كالصــــابون والجل

   .3غیر ذلكو سبحات و ال ورعطالهندیة وال

   الظروف المحیطة : -ب

دین لظـــــروف المحیطـــــة فـــــي العلاقـــــات الاقتصـــــادیة بـــــین البلـــــمـــــن الطبیعـــــي ان تـــــتحكم ا

ـــــا  المســـــاس المباشـــــر بإمكانهـــــالان  ـــــدین وقـــــد ارتأین ـــــر المباشـــــر باقتصـــــادیات هـــــذین البل وغی

لــــى قســــمین وهمــــا الظــــروف الطبیعیــــة تقســــیم الظــــروف المحیطیــــة بالعلاقــــات الاقتصــــادیة ا

  .اهم ما یؤثر على الاقتصاد لأننا نراهما، والظروف الامنیة

                                                             
  . 34، ص سابقالمرجع ال، ومةامحمد یاسین الھبطي، مساھمة في دراسة تاریخ المق 1
  .266 سابق، صالمرجع المحمد منصور، المغرب قبل الإستعمار،  2
سلیمان القرشي، دار  -، تح: سعید الفاضليالعیاشیة)الرحلة  ماء الفوائد(ابي سالم عبد الله بن محمد العیاشي،  3

 . 430 - 415ص ص  ،2ج، 2006ابوظبي،  ،1طالسویدي، 
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 ف الطبیعیة : الظرو  -

الــــــى ظــــــروف طبیعیــــــة اثــــــرت علــــــى الأقصــــــى ضــــــت كــــــل مــــــن الجزائــــــر والمغــــــرب ر تع

ـــــة للمغـــــرب الاقصـــــى الاقـــــالی بینهمـــــا، فمـــــثلا اجتـــــاح الجـــــرادقتصـــــادیة العلاقـــــات الا م الجنوبی

ــــــزرع، وتم 1812 ــــــة ال ــــــة فــــــي غل ــــــد تتهاطــــــ1ســــــبب فــــــي خســــــائر هائل ــــــي ؛ وق ل الامطــــــار ف

  .2ول وتترك بالتالي اثارها المخربةوتفیض الجدااجزاء بغزارة تتدفق منهما السیول 

ــــــنعكس  ــــــد ی ــــــأجزاءكمــــــا ان الحــــــال ق ــــــر  ف ــــــدین تفتق  للأنهــــــار والینــــــابیعواســــــعة مــــــن البل

  .3مطار وعدم انتظامها فیحصل الجفافوالابار وتعاني قلة الا

م  1806ه /  1221فقـــــد شــــــهد المغـــــرب الاقصــــــى تـــــاخر فــــــي نـــــزول المطــــــر العــــــام 

  .4الاستسقاءوخرج البعض منهم لصلاة فاشتد الامر على الناس 

ـــــون داخـــــل المراعـــــي الا انهـــــم یب تحركـــــون صـــــحبة مواشـــــیهم حســـــب تقلبـــــاتل یوالرحـــــ ق

ــــة ــــس المنطق ــــع اونف ــــى ارب ــــوفرة عل ــــة مت ــــث تكــــون القبیل ــــاطق اساســــیة لرعــــي  ، حی خمــــس من

  .5طیلة العام

ــــــــلاد المغــــــــرب عامــــــــة خــــــــلال  ــــــــة ب ــــــــاف  1880- 1867وقــــــــد مــــــــرت منطق ــــــــرة جف بفت

ــــــــــه عصـــــــــیبة ادت الـــــــــى ــــــــــلاك المحاصـــــــــیل الزراعیـــــــ رة ــــــــــــــــرت مجاعـــــــــات كبیــــــــــــــــ، وظهةـــــ

ـــــــارهــــــهنــــــاك ازده  *دمنــــــاتوخســــــرت  ؛6خلالهــــــا امن القــــــرن الثــــــ اوبئــــــةا التجــــــاري بســــــبب ـــــ

                                                             
 .79محمد منصور، المغرب قبل الاستعمار، المرجع السابق، ص  1
 .280 صسابق، المرجع الوف، العلاقات بین الجزائر والمغرب، خرعمار بن  2
  .280نفسھ، ص  3
  .340سابق، ص المرجع المحمد الضعیف الرباطي، تاریخ الضعیف (تاریخ الدولة السعیدة)،  4
  .86سابق، ص المرجع الو، التاریخ الاجتماعي والسیاسي لقبائل ایت عطا، یتستیتاعبد الله  5
  .308- 307سابق، ص ص المرجع الالمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر،  ،احمد توفیق 6
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ـــــي الالقحـــــوط فـــــي منتصـــــف القـــــرن التاســـــع عشـــــر رغـــــم التعثـــــرات الناجمـــــة عـــــن و  ،عشـــــر ت

ـــــع الاول مـــــن القـــــرن، ـــــار ومجاع جـــــاءت فـــــي الرب ـــــى الانهی ـــــه لكـــــن عـــــادت ال ـــــاف ات مـــــع جف

  .1م بعد ان كانت قد تعافت نسبیا1867 في قةضرب المنط

ــــداء بعــــدم نــــزول المطــــر فــــي خریــــف ان ازمــــة الانتــــاج الزراعــــي خــــلال هــــذه ا لفتــــرة ابت

ــــــا جــــــدا  1878موســــــم الحصــــــاد لصــــــیف  م فكــــــان 1877 فــــــاقهم الوضــــــع ت ومــــــا زادم ردیئ

ــــي نفــــس الســــنة موجــــة ان عرفــــت ا ــــة ف ــــلمنطق ــــى الاخضــــجــــراد ات ــــداءت ت عل ــــابس وب ر والی

  .2م 1882، ولم تخف حدة هذه الازمة الا في سنة الحیوانات تموت

ـــــاء ـــــه الحجـــــاج مـــــن  1896الكـــــولیرا فـــــي صـــــیف  ثـــــم جـــــاء بعـــــد كـــــل هـــــذا وب الـــــذي نقل

یهــــــا حجاجهـــــا لتلحـــــق بـــــه مجاعــــــة الحجـــــاز وتفشـــــى فـــــي مختلــــــف النـــــاطق التـــــي وصـــــل ال

ومــــا عمــــق  الــــذي عــــم الــــبلاد لانحبــــاس المطــــر،ن ربت المنطقــــة لحــــولین كــــاملیاخــــرى ضــــ

  .3تبقى على كل مافجاء  1898من هول الماساة الجراد الذي ضرب عام 

 العوامل الامنیة :  -

ــــــــرى ان  ــــــــي جــــــــو مــــــــن الامــــــــن لهــــــــذا ن ان التجــــــــارة عمومــــــــا لا تزدهــــــــر وتنشــــــــط الا ف

ــــــین ال ــــــة ب ــــــأثرتالجزائــــــر قــــــد الأقصــــــى و غــــــرب مالمبــــــادلات التجاری ــــــة فــــــي  ت ــــــة الامنی بالحال

عـــــدم فقـــــون كـــــل قافلـــــة طـــــول الرحلـــــة لضـــــمان افقـــــد كـــــان عـــــدد مـــــن الحـــــراس یر  ،4المنطقـــــة

                                                                                                                                                                                              
یعیش معظم سكانھا بوسط المغرب  والكبیر الأطلس المتوسطمن سلسلة  من تادلة أزیلالمدینة مغربیة تقع في جھة  * 

  امازیغیون. معظم سكانھا .الفلاحةعلى 
    .309- 308 ، ص صمع المغربي، نفسھ احمد توفیق المجت 1
 ،)ـھ 1311 – 1292/ م1874- 1873الحسن الاول( نالمغرب الاقصى في عھد السلطا ریش،یمحمد العربي مع 2

  .142 - 141 ، ص ص1989، توربی، 1ط، دار العرب الاسلامي
   .183 - 182، ص ص قبساالمرجع ال، تمعبین المج تافیلالت في تنظیم العلاقات ورد ،ستیتیتواالله عبد  3
   .35،  34، ص ص مساھمة في دراسة تاریخ المقاومة، مرجع سابق ،محمد یاسین الھبطي 4
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ـــــــة تول رضـــــــها لســـــــرقة كمـــــــاتع ــــــــد اضطـــــــــــــــان الوضـــــــعیة السیاســـــــیة غیـــــــر الامن راب فـــــــي ـــــ

كانـــــــت فرصـــــــة لنهـــــــب الاســـــــواق  1894، فهـــــــذه انتفاضـــــــة القبائـــــــل المغربیـــــــة فـــــــي التجـــــــارة

رة و تعطلـــــت أســـــواقها كلیـــــة، فقـــــررت الأقصـــــى فتشـــــتت التجـــــاالمغـــــرب  وحرقهـــــا فـــــي شـــــرق

ـــــــل ــــــــان تغیـــــــر الیه لهـــــــذه الاســـــــواق المجـــــــاورة القبائ ا الضـــــــروري لحیـــــــاة هـــــــذه ـــــــــــــــا نشاطهــــ

ــــل ــــي القبائ ــــرت الامــــن فیهــــا وف ــــة لهــــا، واق ــــا مــــا كانــــت الطــــرق والمســــالك المؤدی ، هــــذا وغالب

لــــى التجــــارة هــــذا الامــــر حفــــزهم ع تقــــع فــــي یــــد رؤســــاء و رجــــال القبائــــل،الامــــؤال المنهوبــــة 

ــــــــر ان ال ــــــــاد حاغی ــــــــة لــــــــبعض القی ع النشــــــــاط الكلــــــــي دون اســــــــترجا تلــــــــسیاســــــــیة الانتقامی

  .1للاسواق والتجارة

ــــــة اذا ازداد  ــــــى هــــــذه العلاق ــــــر عل ــــــر قــــــد اث ــــــى الجزائ كمــــــا ان الزحــــــف الاســــــتعماري عل

ــــــة للمنطقــــــةالوضــــــع ســــــوء  ــــــي شــــــكلت المورفولوجیــــــا الاجتماعی ، ســــــواء بالنســــــبة للقبائــــــل الت

القبائـــــــل الرحـــــــل التـــــــي بـــــــدات تتضـــــــایق مـــــــن باو فیمـــــــا یتعلـــــــق  ةل المســـــــتقر بالنســــــبة للقبائـــــــ

الحـــــدود منـــــذ التـــــدخل فـــــي الجزائـــــر و خاصـــــة بعـــــد التحرشـــــات والتوســـــعات الفرنســـــیة علـــــى 

ـــــة الحـــــدود مـــــع الفرنســـــیین(لالة م ـــــع اتفاقی ـــــل المغـــــرب الأقصـــــى توقی ـــــة ان قب مـــــارس  18غنی

ــــــي رســــــمت الحــــــدود مــــــابین المغــــــرب الاقصــــــى والج ،) 1845 زائــــــر المســــــتعمرة علــــــى والت

هـــــذا الترســـــیم الـــــذي  ،كلـــــم مـــــن ســـــواحل البحـــــر المتوســـــط الـــــى ثنیـــــة الساســـــي 150مســـــافة 

  .2بالفرنسیینكان مقصودا به فتح المجال للقبائل الرعویة لتتحرش 

                                                             
  .313-  112، ص ع المغربي، في القرن التاسع عشر، مرجع سابق، المجتماحمد توفیق 1
 .131 ،مرجع سابق ،و، دورتافبلالت في تنظیم العلاقاتیتیتستاعبد الله  2
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ـــــة  ـــــل الحدودی ـــــاع القبائ ـــــي اقن ـــــدهور افشـــــل كـــــل محـــــاولات ســـــلاطین المغـــــرب ف هـــــذا الت

ـــــــة ـــــــي یتخـــــــذونها للحیلول ـــــــدابیر الت ـــــــي دون ا بجـــــــدوى الت ـــــــة ف ـــــــوغلات الاجنبی ـــــــد مـــــــن الت لمزی

ــــكمجــــ ــــائج ملم الات تل ــــرى الســــكان نت ــــث لــــم ی ــــى ارض الواقــــع اذا ان  وســــةالقبائــــل، بحی عل

ـــــاس ة الســـــلاطیكـــــل مـــــا قدمـــــ ن عبـــــارة عـــــن وعـــــود مســـــتقبلیة الهـــــدف منهـــــا هـــــو تســـــكین الن

  .1والتقلیل من فورتهم، وحثهم على ضبط النفس

قـــــات الاقتصـــــادیة التـــــي جمعـــــت بـــــین ســـــكان ومـــــن هـــــذا كلـــــه یمكننـــــا ان نقـــــول ان العلا

ــــــى التشــــــا ــــــة المكانیــــــة وعل ــــــى الوحــــــدة الجغرافی ــــــر بنیــــــة عل فــــــي به المغــــــرب الاقصــــــى الجزائ

ـــــــة بالإضـــــــافة الـــــــى الواقـــــــع الواحـــــــد المعـــــــا ـــــــل فـــــــي الاطـــــــارشالحرفـــــــة المزاول  ، الـــــــذي یتمث

ــــة االظــــرو والكــــوارث الناجمــــة عــــن الطبیعــــة و  ــــي تشــــكل نوعــــا مــــن التحــــدي امــــام ف الامنی لت

   .ء السكانلاهؤ 

 العلاقات الثقافیة : - 3

ـــــر بشـــــبكة ـــــط المغـــــرب الاقصـــــى والجزائ  ان مجموعـــــة عوامـــــل مختلفـــــة ســـــاهمت فـــــي رب

بینهمـــا هــــو مـــن الـــروابط الثقافیـــة علـــى أصـــعدة مختلفـــة، واكثــــر هـــذه العوامـــل التـــي جمعـــت 

ـــــدین الاســـــلامي)الانتمـــــاء ا ـــــدین الواحـــــد (ال ـــــى ال ـــــد المشـــــتركة، ل وهـــــو مـــــا  والعـــــادات والتقالی

، دفعــــا قویـــا لمزیــــد مـــن الــــربط بــــین شـــعبین لهمــــا مـــن النقــــاط المشـــتركة الكثیــــر التــــي أعطـــى

  . تهما الى الالتحام والتمازج اكثرفعد

 

                                                             
   .168ص ، عبد الله ستیتیتو، دور تافیلالت، المرجع السابق  1
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  المستوى الدیني والعقائدي :  -أ

ــــة لكــــن مــــا جمــــع  ــــین الشــــعوب الإســــلامیة قاطب ــــدین تجمیــــع ب ــــوم ان وحــــدة ال مــــن المعل

عنصـــــرین فـــــاعلین فـــــي الـــــدین  أكثــــر بـــــین ســـــكان المغـــــرب الأقصـــــى والجزائـــــر خاصـــــة هـــــو

ترك(المذهب المـــــــالكي) والطــــــــرق الصـــــــرفیة والتــــــــي كانـــــــت متنوعــــــــة وهـــــــو المـــــــذهب المشــــــــ

  ین.ومتشعبة انتشرت بین افرد المجتمع

 المذهب الواحد : -

ــــــــبلاد المغــــــــرب  ــــــــرن الســــــــادس هجــــــــري اصــــــــبح الانتمــــــــاء الجغرافــــــــي ل بدایــــــــة مــــــــن الق

ر الكبیــــــر نیه بفضــــــل الانتشــــــاالاســــــلامي بمثابــــــة المعیــــــار الاساســــــي التحدیــــــد مالكیــــــه ســــــاك

  1لفقه امام دار الهجرة.

ة المـــــــذاهب الامـــــــازیغ قبـــــــل ان یكتســـــــح هـــــــذا المـــــــذهب المنطقـــــــوقـــــــد اعتنـــــــق المغاربـــــــة 

ـــــــي مـــــــرت علـــــــیهم، كفكـــــــر الخـــــــوارج الصـــــــفریة والاباضـــــــیة ـــرى الت ـــــــك انهـــــــا فـــــــي الاخــــ ، ذل

ــــــمعارضــــــتها  ــــــدأ الشــــــورى و المســــــاواة الاجتماعی ــــــق مب ة لرمــــــوز الخلافــــــة و مطالبتهــــــا بتطبی

ــــــر، ــــــین العــــــرب والبرب ــــــة الســــــلمیة للمجموعــــــة الصــــــفریة لحمــــــل الخلافــــــة  ب لتتحــــــول المطالب

  .2دادها ببلاد المغرب الى حركة مسلحةعلى تغییر استب

ـــــبلاد المغـــــربوبعـــــد ا ـــــض  أطـــــار، فـــــي ن جـــــاء الفكـــــر الشـــــیعي ل ـــــة رف الخلافـــــة الفاطمی

ـــة هـــذا الفكـــر بشـــده ـــب المغارب ـــه والـــدفخـــ، رغـــم داغل ـــه واول بعضـــهم فی لمســـاعدة علـــى اع عن

ــــــه ــــــام دولت ــــــن كــــــدا، ویظهــــــر ر قی ــــــد ب ــــــوره المخل ــــــي ث ــــــي هــــــزت أركــــــان  فضــــــهم بشــــــده ف د الت
                                                             

 ،ط).(د ،دیوان المطبوعات الجامعیة  ،الإسلاميدراسات في التاریخ الوسیط للجزائر والمغرب ، علاوة عمار 1
  .127، ص 2008الجزائر، 

   .45ص  ،4ج ،1987بیروت،  ،1طدار الكتب العلمیة، ، لكامل التاریخاابن الاثیر الجزري،  2
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ــــ ــــوه وحــــاو 1اطمیین بــــالمغربالف لوا ترویجــــه ، رغــــم أن علمــــاء الشــــیعة دافعــــوا عــــن التشــــیع بق

ــــى راس هــــؤ  ــــلاد المعــــرب، وعل ــــین ســــكان ب ــــن محمــــدلاء العلمــــاء القاضــــي ب الــــذي  العمــــان ب

ـــــروان ـــــن غضـــــبه مـــــن اهـــــل القی ـــــون للمـــــذهب المـــــالكي والرافضـــــون لا أعل تشـــــیع حســـــبه لوارث

  .2لكن عمله كان دون جدوى

ــــــی ــــــلاد  ن هــــــذا الــــــرفضكمــــــا تب ــــــل الفــــــاطمیون عــــــن ب فــــــي رد فعــــــل المغاربــــــة بعــــــد رحی

المغــــــرب اذا ارتكبــــــت مجــــــازر ضــــــد المتشــــــیعین وصــــــفي الكثیــــــر مــــــن أعــــــلام الإســــــماعیلیة 

  .3ربري میمون بن عبد الله الهواريالبمن بینهم الشاعر 

ي مقابــــل هــــذا فقــــد كــــان علمــــاء الســــنة خــــلال الســــیطرة الفاطمیــــة علــــى بــــلاد المغــــرب فــــ

ــــــــ ــــــــف، فضــــــــرب الفقهیتلق ـــــــــون صــــــــنوف العــــــــذاب والعن ـــــــــاء بالسیـــــ ـــــــــاط، وقطعــــــ ت ألســــــــنة ـــ

ـــــــــاجت بعضــــــــهم، وضــــــــربت رقــــــــاب الــــــــبعض الأخــــــــر، واقتطعــــــــ ـــــــــزاء الجســـــــ ـــــــــم وصلبـــــ ت ــــ

امـــــر العبیـــــد بـــــبطح النـــــاس علـــــى ظهـــــورهم و  طمیونالفـــــا، وقـــــام الأمـــــوال الرجـــــال، وصـــــدرت

  4.بان یدوسوهم بالاقدام

ربــــوع بــــلاد المغــــرب بعــــد هــــذه  المــــذهب المــــالكي فــــي الاتســــاع والانتشــــار فــــيواســــتمر 

م حنفیــــة الاتــــراك الا ان المــــذهب ، ورغــــاثنــــاء الحكــــم العثمــــاني فــــي الجزائــــر، وحتــــى المحــــن

ــــدى الســــكان محــــافظین علیــــة  14مدینــــة الجزائــــر فــــي ، فكــــان المــــالكي ضــــل هــــو الســــائد ل

                                                             
   .147-  140، ص ص سابقالمرجع ال، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، المبليمبارك بن محمد  1
، 1978تونس، (د.ط)،،  تح: محمد الحبیب الفقي واخرون،  جامعة تونس، المجاس والمسایرات، القاضي النعمان 2
  .97ص 
، بكیر محمود،  دار مكتبة ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة اعلام مذھب الامام مالكالقاضي عیاض،   3

 .768 - 766ص ص ، 2ج، 1967بیروت،(د.ط)،الحیاة، 
، 1ط ،، مكتبة التابعینتاریخ الدولة العبیدیھ الفاطمیة المطویة منالصفحات نشر  ،الصلایيمحمد على محمد  4

   . 43ص  ،2007، القاھرة
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انـــــت ، وكهـــــذا یعنـــــى ان بقیـــــه المســـــاجد مالكیـــــةمســـــجد و  103مســـــجدا حنفیـــــا مـــــن اصـــــل 

، وقـــــــد امتلكـــــــت الجمعیتـــــــان عقـــــــارات تســـــــیر المســـــــاجد جمعیتان(حنفیـــــــة واخـــــــرى مالكیـــــــة)

  .1وخارجها مداخیلها موقوفة على تلك المساجدعدیدة داخل المدینة 

ــــــا یمكــــــن ان نفســــــر تمســــــك ــــــه مــــــذهب امــــــام دار  المغاربــــــة هن بالمــــــذهب المــــــالكي كون

ى  علیـــــه وســـــلم وهـــــذه احـــــدالهجـــــرة فهـــــم یتبركـــــون بـــــه لأنـــــه مـــــن جـــــوار الرســـــول صـــــلى الله

دوا الأمـــــور التـــــي جعلـــــت المغاربـــــة یؤیـــــدون قیـــــام الدولـــــة الفاطمیـــــة فـــــي البدایـــــة لأنهـــــم اعتقـــــ

مــــن  لوكــــدارســــة ، وهــــو نفــــس الأمــــر مــــا دفعهــــم لتأییــــد الاأنهــــم مــــن ســــلالة الرســــول الكــــریم

  .یدعي النسب الشریف لأل البیت

  الطرق الصوفیة  :  -

ـــعلى عأیضا كان له أثره  وهذا العامل ــــ ـــكان المغرب الاقلاقات ســـ صى والجزائر ــ

ــــلتصوف على الالبعض فا ضهمببع ــــ ــــ ــــــموم لم یكعــــ ــــــ ــن متأخــ ـــ ـــفي دخ راـــ ــــ ـــوله عــــ ــــ ــن دخــ ــــــ   ول ــ

  .مذاهب الإسلامیة إلى بلاد المغربالدین الإسلامي بل كان ملازما له ولل

د ذاتهــــا ظــــاهرة دینیــــة وهــــي تحمــــل مفهــــوم معینــــا للإســــلام عرفــــه وظــــاهرة التصــــوف بحــــ

ـــــى الـــــذكر والاعتكـــــالاميالتـــــاریخ الإســـــ ـــــة ترتكـــــز عل ف وفـــــق أســـــالیب ، قوامـــــه فلســـــفة روحی

ــــنفس ــــة لل ــــة مرهق ــــى الطتربوی ــــى تزكــــى و ، لحملهــــا عل ــــا مــــن اعــــة حت ــــب علی ــــى مرات ــــى إل تترق

  .2الإسلام

                                                             
1 Aumerat :<<La propriété urbaine à Alger>>, Revue Africaine, N°41, (1897), 

p326 . 
كلیة الاداب  اتمنشور  ،)1939-  1881سي بالبلاد التونسیة (الطرق الصوفیة والاستعمار الفرن، التلیلي العجیلي 2

   .25، ص 1992تونس ،  ،ط).(دبمنوبة، 
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ـــــف فـــــي  ـــــة عـــــن بـــــلاد  منشـــــأهاوالطـــــرق الصـــــوفیة تختل ـــــة المصـــــدر وداخلی ـــــین خارجی ب

ــــــى واحــــــدة  ــــــة المنســــــوبة المغــــــرب فهــــــدا یعن ــــــد أصــــــیلة كالطریقــــــة القادری ــــــى مؤنســــــهما عب إل

عــــن **الى بــــلاد المغــــرب بعــــد اخــــذها أبــــو مــــدین شــــعیب*والتــــي جــــاء بهــــا القــــادر الجیلاني

  .1نصف الثاني من القرن السادس هجريمؤسسها في ال

ــــة مؤسســــها عمــــروالثانیــــة هــــي الطریقــــة الخلو  ــــو  اتی ــــرة  ،ياتالخل ــــدت عــــن هــــذه الاخی وتول

ـــــــة انتشـــــــاراتفـــــــروع  ـــــــلاد المغـــــــرب البكری ـــــــةم  1735 فـــــــي ب ـــــــة م 1767 الحفناوی ، الرحمانی

امــــــا  ،الأقصــــــىم التــــــي انتشــــــرت بشــــــكل واســــــع فــــــي كــــــل مــــــن الجزائــــــر والمغــــــرب  1793

، لتتفــــــرع عــــــن هــــــذه الاخیــــــره الطریقــــــة م1227 ةتفرعــــــات الطریقــــــة القادریــــــة فهــــــي الشــــــاذلی

م 1485ة والســــــــــــلامیة العروبیــــــــــــة والشــــــــــــابیة والجزولیــــــــــــة نیــــــــــــیم والمد 1223الدرقاودیــــــــــــة 

ــــــــوالطیب ــــــــدور ؛ 2*** 1525 العیســــــــویةم  1678 ةی ــــــــر ال ــــــــة داخــــــــل  الأساســــــــيویعتب لزاوی

وتلقیــــنهم  خــــلال الــــدروس والــــوعظ والإرشــــاد، اس فــــي أمــــور دیــــنهم مــــنتفقیــــه النــــ، المجتمــــع

ا عــــــــن بــــــــاقي الطــــــــرق ــــــــــــــــلتــــــــي تمیزهار اــــــــــــــــــالطریقــــــــة مــــــــن حیـــــــث الأوردة والاذكمفـــــــاهیم 

ـــــة متقدمـــــة تعـــــدت هـــــذا ال، لكـــــن الزوایـــــة الاخـــــرى ــــــفـــــي مرحل التعلـــــیم ، لتقـــــوم بمهمـــــة دورــــــ

ـــــفقـــــدمت دروســـــا فـــــي الاداب والفلســـــفة ،العـــــام ـــــاطق الت ي تختفـــــي فیهـــــا الســـــلطة ، وفـــــي المن

                                                                                                                                                                                              
دوست بن عبد الله بني یحي الزاھد (اختلف  جنكيلقادر الجیلاني بن ابي صالح موسى د ابمحي الدین ابو محمد ع*
  .م) 1166/  ـھ 561للھجرة، لكن وفانة متفق علیھا  471/ و470ون في مولده بین خالمؤر
 .وكان مقیما ببجایة ـھ 589ت **

ار الھدى د ، م 2008-ھـ  1429سنة ة توانتشار طریق،على الشیخ عبد القادر الجیلاني اضواء، عبد الباقي مفتاح 1
  . 268، ص 2008لجزائر، ا ،ط).لنشر والتوزیع، (دللطباعة ا
 .وت في التواریخاس ھذه الطرق لذا نلاحظ تفلى جوار الطرق ھي تاریخ وفاة مؤسالتواریخ ا***

  .51- 45، ص ص التلیلي العجیلي، المرجع السابق 2
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المركزیــــــة قامــــــت بمهمـــــــة التحكــــــیم فـــــــي النزاعــــــات والخلافـــــــات بــــــین القبائـــــــل خاصــــــة فـــــــي 

   .1مناطق الحدود النائیة

م المنتشـــــرة بـــــالمغرب الاقصـــــى والتـــــي 1674هد هـــــذا مـــــع الزوایـــــة الناصـــــریة كمـــــا نشـــــا

لا اعـــــیـــــاة الاجتماعیــــة والثقافیــــة بحـــــوض درعــــة فكانـــــت مركــــزا فكــــان لهــــا دور هـــــام فــــي الح

وكانـــــت تتوســـــط فـــــي النزعـــــات  ،یةصـــــحراو الوم الثقافـــــة العربیـــــة الاســـــلامیة بـــــالتخ فـــــي نشـــــرا

ـــــة ـــــة القبلی ـــــل التجاری ، هـــــذا ات الاقتصـــــادیةخدمـــــة النشـــــاطو ، وتقـــــوم بتســـــخیر حمایتهـــــا للقواف

ـــــة وفروعهـــــا مـــــن كســـــب مـــــا جعلهـــــا محطـــــة مـــــرور اساســـــیة للقوافـــــل التجاریـــــة وم كـــــن الزاوی

  .2ثروة هائلة

 ، رفــــع الضــــلم عــــن الســــكان فــــي مواجهــــة الســــلطة وهــــوات الزوایــــةكمــــا ان مــــن اســــهام

ـــــذ ـــــديالامـــــر ال ـــــه فـــــي الفصـــــل التمهی ـــــا الی ـــــورة كـــــل مـــــن الـــــزاویتین  ، مـــــني تطرقن خـــــلال ث

  .التجانیة والدرقاویة ضد الحكم العثماني في الجزائر

ــــا بــــالمغرب الاقصــــى عصــــى الطاعــــة عــــن  وفــــي ذات الســــیاق شــــقت الكثیــــر مــــن الزوای

  .3جموعة من التمردات ضدهم اشهرهم الطریقة الدقاویةبم سلاطینه وقامت

ــــاتهم ــــادة عملی ــــي اهــــم الزوایــــا لقی ــــل وجــــدوا متنفســــاهم ف ــــراد والقبائ الجهادیــــة  كمــــا ان الاف

ـــــالات الاجنبیـــــة ـــــین ضـــــد الاحت ـــــة اصـــــبح مـــــن الصـــــعب فیهـــــا الفصـــــل ب ، خاصـــــة فـــــي مرحل

                                                             
   .137-  136، ص ص سابقالمرجع ال، ظیم العلاقاتتافیلالت في تن ، دورویتستیتاعبد الله  1
  .168- 266، ص ص محمد منصور، المغرب قبل الاستعمار، مرجع سابق 2
  . 295-  245، ص ص المغرب قبل الاستعمار :انظر محمد منصور 3
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ومـــــات الغـــــرب . كمـــــا ســــنرى هـــــذا عنـــــد تعرضـــــنا لمقا1الــــدیني والسیاســـــي لـــــدى هـــــذه الزوایـــــا

  .ري في الفصل الثاني من هذا البحثالجزائ

قامــــت الســــلطة المركزیــــة فــــي كــــل مــــن الجزائــــر والمغــــرب الاقصــــى  هــــذاعكــــس  وعلـــى 

بمحاولـــــة كســـــب زعمـــــاء الزوایـــــا وتشـــــجیع الشـــــذوذ عـــــن الاســـــلام  او الســـــلطة الاســـــتعماري

ـــــــیط  ـــــــدیني وتثب ـــــــیم ال ـــــــة التعل ـــــــل صـــــــلوات الجماعـــــــةواهان  ، ونشـــــــرتفریضـــــــة الحـــــــج وتعطی

ــــت العقا ــــراد والجماعــــات فتباین ــــق بــــین الاف ــــع احیــــاء لعــــادات فولكلوریــــة  وبــــدع التفری ئــــد ووق

  2.زائلة

ــــــین  ورغــــــم هــــــذه التناقضــــــات فــــــي مســــــار الطــــــرق الصــــــوفیة الا انهــــــا كانــــــت جامعــــــة ب

تقــــــدم  الشــــــعبین المغربــــــي و الجزائــــــري اكثــــــر منمــــــا كانــــــت مفرقــــــة، لانهــــــا بالأســــــاس كانــــــت

، فهــــي دائمــــا تقــــدم همــــا المأكــــل والملــــبسن المجتمــــع الضــــعیفة مــــ لفئــــاتلعنصــــرین هــــامین 

ان قبـــــور شـــــیوخ ، كمـــــا ذاء للفقـــــراء وعـــــابري الســـــبیل وســـــكن لمـــــن انقطعـــــت بـــــه الســـــبیلالغـــــ

فشــــیخ الطریقــــة القادریــــة بــــبلاد  ،بــــین الشــــعوب اثنــــاء الزیــــارات هــــذه الطــــرق كانــــت وصــــلة

 لأبــــدوهكـــذا  ،سابفـــالمغـــرب ابـــي مـــدین دفـــین فـــي الجرائـــر وشــــیخ الطریقـــة التیجانیـــة دفـــین 

  .عضهابوان تتواصل المجتمعات ب

 العادات والتقالید المشتركة: اللغة وب_ على مستوى 

ــــــر لغــــــات وعــــــادات وتق الأقصــــــىیجمــــــع ســــــكان المغــــــرب  ــــــر والجزائ ــــــد اكتســــــبوها عب الی

بعـــــض الأشـــــیاء  مـــــن التصـــــورات والأفكـــــار حـــــول الحقـــــب الزمنیـــــة. كمـــــا أن لـــــدیهم مـــــوروث
                                                             

   .136ص ، المرجع السابق دور تافیلالت في تنظیم العلاقات، و،یتتیتساعبد الله  1
منشورات  ،ف الثاني من القرن التاسع عشرالحركات التبشیریة في المغرب الاقصى في النص ،بلقاسم الحنایشي 2
   . 66ص  ،1989، تونس ،ط).(د وركیسة والتوثیق والمعلومات، مال  ز الدراسات والبحوث العثمانیةمرك
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ــــــم تز  ــــــل انهــــــم ضــــــلوا یطــــــورون هــــــذا متشــــــابه وهــــــذه التشــــــابهات ل لهــــــا الحــــــدود السیاســــــیة ب

  .ي تعترض كل منهم واهمها اللغةع التالموروث حسب الأحداث والوقائ

  الاشتراك في اللغة :-

ــــا ســــابقا هــــو  ــــر كمــــا لا حظن ــــى ســــكان المغــــرب الاقصــــى والجزائ عمومــــا مــــا یعــــرف عل

ــــي الاصــــوال ســــواء  ــــيالوحــــدة ف ــــا كــــان او عرب ــــالي یمكــــن ان امازیغی نســــتخلص انهــــم ، وبالت

وهــــي لیســــت  ،مشــــتركون فــــي اللغــــة فهــــم ینطقــــون الامازیغیــــة رغــــم اخــــتلاف اللهجــــات فیهــــا

لان *والامازیغیــــةة القدیمــــة بــــل انهــــا فــــي الغالــــب خلــــیط بــــین العربیــــة یــــذاتهــــا اللغــــة الامازیغ

  .1الاسلام فرض لغته

ة معطـــــــاة هویــــــ، ولیســــــت مكــــــان تي بامتیــــــازاجــــــاز هویـــــــنا لوتعبــــــر اللغــــــة عــــــن مجــــــا

ــــــى ســــــبیل المثــــــال نجــــــد بالتعــــــدد اللغــــــويخصوصــــــا فــــــي وضــــــعیات  ومســــــبقة ، هكــــــذا وعل

ــــــه  ــــــب محمــــــد المختالعلامــــــة الفقی ـــــــوالادی ــــــذي كار السوســــــي ــــــــ ـــــــال ـــــــانت الامازیغــــــ ــــــه ــــ یة لغت

ــــب بالعربیــــة، ویعبــــر بهــــاالام ، وهــــذا مــــا 2ذاق حلاوتهــــا علــــى حســــب تعبیــــره، بعــــد ان ، یكت

  .بیة مع حفاظهم على لغتهم الامیمثله اكتساب الامازیغ للغة العر 

ـــــال وتحصـــــنها  فبـــــرغم مـــــن اصـــــلها البربـــــري ـــــالمغرب الاقصـــــى قـــــدبالجب ـــــة غیاثـــــة ب  قبیل

ــــــدو، نظــــــرا لإطلالهــــــا ــــــرة مبكــــــرة فیمــــــا یب ــــــذ فت ــــــت من ــــــى مســــــلك الهجــــــرات العربیــــــة  تعرب عل

الا فـــــي تعاملاتهــــــا تســـــتعمل الامازیغیـــــة  عربیـــــة، ولــــــم تكـــــن ةیـــــلباغذات واحتكاكهـــــا قبائـــــل 

                                                             
  .البربروتسمى اللغة الامازیغیة الموجودة الیوم "توبرنیمیا" ویستخدمها ما یشار الیهم الیوم ب* 
، )س.(د ،ب).(د ،ط).(د ،د).، (دیخ نظرة موجزه في الاصول والھویةالامازیغ عبر التار ،محمد العربي عقون- 1
  .5ص

  .051، ص سابقالمرجع ، الالرھان والثقافي وھم القطیعة ،عبد الله حمودي 2
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ة لتمـــــــازج الســـــــكان بعضــــــــهم إضافیــــــــــــــه ـــــــــــــــــرب اللســــــــان قرنیـــــــــــــــربمـــــــا یمثـــــــل تعالیومیـــــــة و 

  .لامازیغ في منطقة القبائل الكبرىوهو نفس الامر الذي وقع ل؛ 1ببعض

مـــــن اللغـــــة العربیـــــة هـــــو ذلـــــك الكـــــم  مومـــــا یـــــدل علـــــى طلاقـــــة ســـــكان المغـــــرب وتمكـــــنه

  ة الفصحى.العربیالمؤلف باللغة الهائل والوفیر من النثر والشعر 

  :ور من شعراء الدولة العلویة یقولقال له احمد عمفهذا احد شعراء المغرب ی 

  جل مجدا علاك عما اقول       او ما جدك النبي الرسول 

  یم العقول به ته بال یا من ساعدتك الایام بالیمن والاف       

  2لیل ما ترتجیة             وحباك المرام رب جمنحتك الایام 

ــــدین الاســــلامي الــــزم بتعلیمــــه وجــــوب تعلــــم اللغــــة ا  لعربیــــة فهــــي لغــــة القــــران الكــــریمفال

ـــــي  ـــــة ســـــاهمت ف ـــــل العربی ـــــتعلم لـــــدى ترســـــیخ هـــــذه التعـــــالیم بتســـــهیل اللغـــــة العر والقبائ ـــــة ل بی

ـــــي جمعـــــتهم الامـــــازیع ـــــة  الت ـــــة و الاجتماعی ، مـــــن خـــــلال المعـــــاملات الاقتصـــــادیة و التجاری

ــــــى  مــــــع البربــــــر، فهــــــم یتبــــــادلون معهــــــم الســــــلع ویتجــــــاورون فــــــي المســــــاكن ممــــــا یــــــدفعهم ال

نهم بشــــــكل ســــــلل مــــــن خــــــلال الدیمومــــــة التمــــــاس و الاحتكــــــاك، و یســــــهل انتقــــــال اللغــــــة بیــــــ

الاســـــتمراریة فـــــي اللقـــــاء و الاخـــــتلاط، هكـــــذا كـــــان للأمـــــازیغ، فرصـــــة فـــــي اكتســـــاب لغــــــة و 

      .العرب و بالتالي تطبیق تعالیم الدین الذي یعتمد على هذه اللغة 

  

              
                                                             

 .157سابق، ص المرجع العبد الرحمان المؤدن، البوادي المغربیة، 1
ص  ،3ج ،1989 ،الدار البیضاء، 1ط، ، دار الثقافةبالادب العربي في المغرب الاقصى الوافي، یتدتا نمحمد ب 2

821.  
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  العادات والتقالید :الاشتراك  -

غـــــرب الاقصـــــى والجزائـــــر هـــــو الـــــذي یجمـــــع بــــین ســـــكان المالثـــــاني  مــــل الثقـــــافياان الع

ملامــــــح وفــــــي كــــــل المجــــــالات دون العــــــادات والتقالیــــــد المشــــــتركة فهــــــي كثیــــــرة ومتعــــــددة ال

ـــــى الالحصـــــر ـــــاس والاكـــــل نجـــــد المـــــؤرخ المشـــــهور ، فمـــــثلا حت ـــــي لب ـــــاني حینمـــــا كـــــان ف الزی

اربــــة ناكــــل بجملــــة مفادهــــا اننــــا نحــــن المغ هلــــدى البــــاب العــــالي صــــرح لاحــــد مضــــیفیارة ســــف

ــــــرنس ــــــدي الب ــــــة عمومــــــا ســــــكان الكسكســــــى ونرت ــــــى المغارب ــــــاني عل ــــــد ان قصــــــد الزی ، والاكی

ــــــالك(بــــــلاد المغــــــرب ككــــــل لانهــــــم یشــــــتركون فــــــي هــــــذا الاكــــــل  ــــــرنسبسكســــــى ول اذا  )س الب

قصـــــى الـــــذي ینتمـــــي وز المغـــــرب الاتغطـــــى هـــــذه العـــــادات مجـــــالات اجتماعیـــــا ثقافیـــــا یتجـــــا

  .1الیه هذا المؤرخ

ــــنهمون ــــدین بصــــلة  جــــد بی ــــى ال ــــي لا تمــــت ال ــــي العــــادات الطقوســــیة، الت ــــى ف تشــــابها حت

ــــــاك الشــــــعو  اذ تشــــــترك ــــــة فیهــــــا، فهن ــــــة قاطب ــــــي مــــــایعرف بمســــــاخرب المغاربی ــــــام ف *التى تق

 صــــىلاطلــــس وســــهول شــــمال المغــــرب الاقالاعیــــاد الدینیــــة حیــــث یمكــــن تتبعهــــا فــــي جبــــال ا

ن العتیقــــة الكبــــرى مثــــل وجبالـــة والریــــف لا فــــي البــــوادي فحســـب بــــل تلاحــــظ حتــــى فـــي المــــد

  2.ي مواضع اخرى، وفي الجزائر تلاحظ في ورغلة وفي الاوراس وففاس ومراكش

ـــه ایضـــــا المغاربــــــة تلـــــك الفنــــــون الفولكلوریـــــة مثــــــل الـــــرقص الجمــــــ اعي ومـــــا یشـــــترك فیـــ

ــــي الحواضــــر ــــدوس) ســــواء ف ــــوادي (یســــمى احی ــــه ذا ، وكــــوالب ــــذي یقــــوم ب ــــرقص ال ــــار ال التحی
                                                             

  .108ص  ،سابقالمرجع ال، الرھان الثقافي وھم القطیعة ،عبد الله حمودي 1
قام تت التي الشعائر الدینیة نجدھا في بعض الاحیان في الحضراتتلوا التي  الفولكلوریةالتمثیلة تلك المسخرة ھي  *

  الصالحین. للأولیاء
عبد الكبیر الشرقاوي، دار توبقال  :تر ،في الذبیحة والمسخرة بالمغارب واقنعتھا بحثالضحیة مودي، حعبد الله  2

  .26 البیضاء، صالدار ، 1طللنشر، 
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، ولنســــاء كــــذلك الــــوان اخــــرى مــــن هــــذه حلقــــات الــــذكر او مــــا یســــمى بالحضــــرة الفقــــراء فــــي

ــــهالحضــــرات یختصصــــ ــــي فــــن الموســــیقي ف ،ن ب ینشــــؤون لهــــا الفــــرق كمــــا انهــــم یشــــتركون ف

  .1ري والملحون والطقطوقات والعیطاتوالبرب يبالطرب الاندلستص الشعبیة التي تخ

صـــــــى والجزائـــــــر فـــــــي القصـــــــص الشـــــــعبي یشـــــــترك الســـــــكان المغـــــــرب الاقوفـــــــي الادب 

ــــــاول والخزافــــــات،  ــــــي تتن والاعجــــــازات الاولیــــــاء والعلمــــــاء وقــــــدراتهم الخارقــــــة، والاســــــاطر الت

ـــى مـــ ـــى الســـیر عل ـــدرة عل ـــي یقومـــون بهـــا فهـــم یمتلكـــون الق ـــى الت ـــراب ال ـــل الت اء البحـــر وتحوی

ـــــى امـــــل بتحســـــین ا كـــــل هـــــذا للهـــــروب مـــــن ذهـــــب، ـــــر ال ، ونـــــرى ان هـــــذه لوضـــــعواقـــــع مری

 ، حیــــث اصــــحابا انهــــا تقتـــرب مــــن المــــزاعم الشـــعبیةكمــــ الـــنص، ةیبشــــفاهالقصـــص تتمیــــز 

رعــــاة او حرفیــــون  لي مــــن الهـــرم الاجتمــــاعي فهــــم امــــاالكرامـــات ینتمــــون الــــى الشــــریحة الســــف

ـــــــومي و لباســـــــهم وطعـــــــامهم و توجهـــــــاتهم ـــــــاة  بســـــــطاء ومـــــــن خـــــــلال ســـــــلوكهم الی فـــــــي الحی

 2ون بـــــذلك معبـــــرة عـــــن تطلعـــــات الفقـــــراءفتكـــــ ،وبهم التقشـــــفيیتضـــــح منحـــــاهم الزهـــــدي واســـــل

كمــــا تجــــدر الاشــــاره الــــى اهــــم عقیــــدة ثقافیــــة لــــدى الســــكان المغاربــــة عمومــــا ولــــدى ســــكان 

ـــــر خاصـــــة وهـــــي  ـــــة لانهـــــا االانتمـــــو  الانتظـــــامالمغـــــرب الاقصـــــى والجزائ ـــــة معین ـــــى قبیل ء ال

مهمــــــا تغیــــــرت  ة فــــــي كــــــل مكــــــانوهــــــي موجــــــود ة للبنیــــــات الاجتماعیــــــة للمجتمــــــع، المــــــؤطر 

نــــــد قبائــــــل قبیلــــــت "عاتالقبائــــــل الجزائریــــــة یماثلــــــه مصــــــطلح" التســــــمیة فهــــــي "العــــــرش" عنــــــد 

                                                             
 1963جانفي،  1بان ، عدد الرابع شع، دعوة الحق، وزارة الاوقاف، المغرب الاقصى2الفولكلور  ،عباس الجراري 1

 .56 - 55السنة السادسة ص ص –
  .142- 134، ص ص 1995، القاھرة ،1ط، لیستا لنشر، سلام السري في المغرب العربيالا، ابراھیم القادري 2
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ــــالجنوب المغربــــي ــــمصــــمودة ب ــــة شــــمال المغــــرب رغــــم اظره ، وین ــــد قبائــــل جبال " الخمــــس" عن

  .1لأخرىمنطقة من ان المجال الجغرافي بینهما یختلف في الحجم 

جـــــــال الثقـــــــافي بـــــــین ســـــــكان المغـــــــرب ومهمـــــــا یكـــــــن فـــــــان العلاقـــــــات والتشـــــــابه فـــــــي الم

ــــــر لا ــــــین اذ ان هــــــذین الشــــــعبین همــــــا  الاقصــــــى والجزائ ــــــة او اثن ــــــي علاق یمكــــــن حصــــــره ف

مــــا الــــدین ظــــرا لانتمائهتبــــران شــــعبا واحــــدا نا یعمــــب الــــى التطــــابق منــــه الــــى التشــــابه لانهاقــــر 

، مـــــا یشـــــكل نفـــــس التركیبـــــة تـــــى التعـــــرض لـــــنفس التـــــاریخ والاحـــــداث، وحكـــــريي والفوالعرقـــــ

    .الى حد بعید ولو اختلفت المسالك، والتوصفات لهذه الذهنیة یة والعقلیة لذهنفي ا

كـــل تلـــك المظـــاهر التــــي جســـدت التـــرابط، ومتنــــت الوشـــائج، وجـــدت ـ فـــي المســـتقبل ـ 

ـــــروح الانســـــانیة  ـــــدین، ودعـــــت الیهـــــا ال علاقـــــات سیاســـــیة، فرضـــــها الواقـــــع، وحـــــث علیهـــــا ال

ـــــذي ســـــبق فـــــي  -تلال الفرنســـــيف واحـــــد فـــــي وجـــــه الاحـــــفـــــي وقـــــوف الشـــــعبین فـــــي صـــــ ال

ـــــــي  ـــــــري مجـــــــالا للمقاومـــــــة الشـــــــعبیة المســـــــلحة الت ـــــــة الغـــــــرب الجزائ ـــــــت منطق الجزائرــــــــ وكان

جســــدت تلــــك العلاقــــات وكشــــفت عــــن معــــدن نفــــیس لــــدى المغاربــــة والجزائــــریین فــــي معركــــة 

            .المصیر

  

                                                             
  . 113، ص سایقالمرجع العطاء، یت ا ستیتیتو، التاریخ الاجتماعي والسیاسياعبد الله 1



  

  الفصل الثاني: 

  العلاقـات الاجتماعية فيها  مقـاومات الغرب الجزائري واثر

  

  مقـاومات الغرب الجزائري  : 1
  مقـاومة الأمير عبد القـادرـ   أ

  مقـاومة أولاد سيدي الشيخـ   ب

  مقـاومة  الشيخ بوعمامة  ـ   ج

العلاقـات الاجتماعية مع المغرب  و اسهامات  ثر  ا: 2
  الاقصى في مقـاومات الغرب الجزائري  

  في مقـاومة الأمير   اثرهاـ    أ

  في مقـاومة أولاد سيدي الشيخ  اثرهاـ    ب

  في مقـاومة  الشيخ بوعمامة    اثرهاـ    ج
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التـي كانـت فـي تمـاس مـع ى أشهر مقاومات الغرب الجزائـري و في هذا الفصل نتطرق إل

مهمـا كـان  ،و نتعرض إلى إسهامات و أثر الأشقاء المغاربة الشرقیة، حدود المغرب الأقصى

ــالنظر إلــى العلاقــات الاجتماعیــة التــي تــربط الجزا ئــریین نــوع هــذا الإســهام ســلبي أو إیجــابي ب

  .الأقصى بأشقائهم في المغرب

 : مقاومات الغرب الجزائري - 1

في دراساتنا هذه سنتعرض فـي مقاومـات إقلـیم الغـرب الجزائـري التـي كـان لهـا أثـر بـارز 

المســتعمر بشــتى الأســـالیب  فــي مجــرى الأحــداث رغـــم أنــه جمیــع الــوطنین الجزائـــریین قــاوموا

رة الشـــریف قصــى و ثـــو . كثـــورة الشـــریف بوعــود القـــادم مـــن تافیلالــت مـــن المغـــرب الأوالطــرق

ـــــوبغلـــــب ـــــم، و أحــــداث قبائ1855 -1851ة ـــــــ ـــــل بنــــي سناســــــ ة الحــــدود الغربیــــة ـــــــــــن بمنطقـــــــ

  تة و لم تطغى على الأحداث حولها.، و لكنها كانت مقاومات ضعیفة مشت1859

 و هـي مقاومـة الأمیـر وخارجهـا ها صیتها فـي الجزائـر لهذا ركزنا على ثلاثة مقاومات ل

  .عبد القادر و أولاد سیدي الشیخ و ثورة الشیخ بوعمامة

 :مقاومة الأمیر عبد القادرأ  - 

إلى الأمیر عبد القادر كقائد لمقاومة القبائل الجزائریـة ضـد المسـتعمر بعـد  الالتجاءكان 

القــادر بقیــادة والـد الأمیــر عبـد  الــدین والشــیخ محـيسـلطان المغــرب  فـي إقنــاع هــؤلاءأن فشـل 

  .بهذا الأمر ردع لأنه رآه الأجلذي اقترح علیهم إبنه الشاب الیافهذا الوالد هو ا، المقاومة
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ــــتحم *قبـــل الأمیـــر ــــل المسؤولیــــــ ، و بایعـــه الأعیـــان و الشـــیوخ ثـــم العامـــة مـــن قبائـــل ةـــــــ

یسـر ع و الطاعـة فـي الــــــــــة كانت علـى السمـــــــر هذه المبایعــــــغریس و غیرها في مدینة معسك

و الإســــلام و الأولاد فــــي ســــبیل إعــــلاء كلمــــة الله ى بــــذل الــــنفس و الأمــــوال ، و علــــرو العســــ

  1832.1نوفمبر  27، جرى هذا یوم الوطنو 

ها لــه حتــى یواجــه الفرنســیین عنفــوذه علــى مختلــف القبائــل و یخضــ بســطانطلــق الأمیــر ی

لاث أهـــم مـــدن ، خــلال ســـنتین مـــن العمــل اســـتطاع الاســـتیلاء علــى ثـــ**بجبهــة قویـــة موحـــدة

غانم و أرزیـو مسـت، و بعـدها حـاول تحریـر وهـران  و و المدیة و ملیانـة***رئیسیة هي تلمسان

  2.و شدد علیها الحصار

لیشهد أول تمـاس لـه  ،فقضى الأمیر على قبیلة فلیته و تمرد قبائل عكرمة و بني مدیان

هـا إلـى وهـران أدركهـم ، حینما أغارت قوة فرنسـیة علـى قریـة الدبـة و أثنـاء رجوعمع الاستعمار

  3.علیهم انتصاراتهالأمیر عند المكان المسمى الدار البیضاء و كانت هذه أو 

                                                             
، و ھو ابن أھم الزعماء و أحد أھم  شیوخ غ من العمر خمسة و عشرون سنة فقطالأمیر عبد القادر حین ذاك كان یبل *

 ، من سلالة بیت النبي صلى الله علیھ و سلم .ھ المنحدر من بیت شریفقادریة) إنالطرق الطریقة الأشھر (ال
، منشورات المتحف الوطني للمجاھد، 2، ط 1لقرنین التاسع عشر و العشرون، ج، ثورات الجزائر في ایحي بوعزیز 1

  . 36– 35، ص ص 1996الجزائر، 
مھ غذوا الصراعات و التنافر بین القبائل و قسموه ھذا الانقسام و التشتت یرجع إلى مخلفات العھد العثماني لأن حكا **

بإمكان ضرب الفرنسیین إلا بتوحید الصف، و  ھفلم یكن ،حسب الولاء إلى قبائل مخزنیة تضرب لصالحھم قبائل الرعیة
مما إذا أنھ نزع امتیازات قبائل المخزن و ساواھا بغیرھا  ،أكثر الأمور التي عانت منھا ثورة الأمیر كانت ھذه ربما 

  جعلھا تقف لصالح المستعمر ضد بني جلدتھم لأجل المصلحة.
ربما تعد مدینة تلمسان ھي من بین أكثر المدن شراسة في مواجھة الأمیر، ذلك أن الكراغلة الذین أعلنوا خضوعھم  ***

ادي و مثل ھؤلاء للفرنسیین وكذا الحضر من أھل ھذه المدینة لأنھم تعودوا أنھم أكبر و أعلى من سكان الأریاف و البو
  كانوا في كل المدن التي تقدم نحوھا الأمیر (كمستغانم و المدیة) و ھذا ما عرقل مشروع دولة الأمیر.

- 174ص ص ، 1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 4، ط 1، ج 1900- 1830أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة  2
175.  

، فیة)قادر و أخبار الجزائر (سیرتھ السیة الزائر في مآثر الأمیر عبد التحف بن الأمیر عبد القادر الحسیني،محمد   3
  .105-104ص ص ،1ج، 1903الاسكندریة، (د.ط)، المطبعة التجاریة، 
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ـــكمــا استم ـــر الأمیـــــــ ـــر عبــد القـــــ ادر فــي فــرض ســیطرته علــى الأرجــاء التــي یمتــد إلیهــا ـــــ

ســكریة الع نشــاء جــیش ســیره بالتقالیــد ، و قــد انفــس الوقــت مجاهــدة العــدو الفرنســي فــيو ســیفه 

ــــــورثهالتـــــي  ــــــا مـــــن محیطــــــ ــــــ، مجاهه المتواضـــــع جـــــداــــــ ــــــادق و ســـــیوف دو ـــــــ ن مســـــلحون ببنـــــــ

ــــرج 1000د عـــن ـــــــــــزیـــــ، و عـــددهم لا یمسدســـاتو  ــــهـــذا هـــو جیل ـــــــ ــــر فـــي تـــــــــش الأمیـــــــ لك ـــــ

ر ــــالأجنبـي، كمـا أن الأمی ن فرقـة اللفیـف، فار مـتدریبهم یتم على ید جندي ألماني ، ورةـــــــالفت

  .1أقام ثكنة عسكریة  و لفیف مقسم إلى كتائب بلباسهم و طعامهم

صـــك بهـــا النقـــود و  1836مـــاي  خــلال هـــذه المرحلـــة أســـس الأمیـــر مدینـــة تكـــدمت فـــي 

كمـا لصحراء و المكان المفضـل للتجـارة، ، فأرادها أن تكون المدینة الكبرى بین التل و اباسمه

، حیـث یكونــون مضــطرین للجــوء یــون القبائــل المسـتقلة فــي الصــحراءل منهــا شــوكة فـي عیجعـ

  .2فعهم لدفع الضرائب المطلوبة منهمإلیه من أجل تموینهم بالحبوب و هو ما ید

یاسـة إحـتلال ، فـرد علیـه الجنـرال كلوزیـل سلأمیر لمواجهة القـوة الاسـتعماریةكما تحرك ا

رد الأمیـر بالسـیطرة التامـة علـى هـذه المـدن ، و ا الفوضـىالتخلي عنها، حتى یحدث بهالمدن و 

لمراكــز الفرنســیة فحاصــر تلمســان حصــارا شــدیدا و أخضــع القبائــل الجنوبیــة و راح یحاصــر ا

 1و حــاول الفرنســیون إرســال النجــدات إلیهــا عبــر نهــر التافنــة بقیــادة بیجــو  المتصــلة بــوهران،

میـر عبـد القـادر ة و تمكـن مـن هزیمـة الأو استحدث هذا الأخیر الطـوابیر الخفیفـ 1836ماي 

  1836.3لسكاك خلال شهر جویلیة في معركة وادي ا

                                                             
الجزائر،  ،2ط ، مطبعة دحلب،1962إلى  1830یبیة في الجزائر من سنة لمعركة الإسلام و الص صالح عوض، 1

 .94ص  ،1992
  .172، ص 1997لبنان،  ،1ط ، تر: مشیل خوري، دار عطیة للنشر،ائريعبد القادر الجزالأمیر ، برونو إتیین 2
  .40، ص السابقمرجع ال، في القرنین التاسع عشر والعشرون، ثورات الجزائر یحي بوعزیز 3
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ــــــــلق ــــــــد قطـــــــ ــــــــع الأمیـــــ ــــــــر عبـــــــد القـــــ ــــــــادر علـــــــى القـــــ وة الفرنســـــــیة بقیـــــــادة دي میشـــــــال ـــ

DesMichels، اء أرزیـو السـاحلي ــــــتولى علـى مینـــــاس، و خطوط التموین إلى مركزهم بـوهران

، و كــان دي میشــال و أقنــع القبائــل بقطــع كــل صــلة معهــم، و أنــذر مــن یتعــاون معهــم بالویــل

یتجنب الدخول في معارك حربیة ضد الأمیر إذا كانت غیر مأمونة العواقب فـي ضـل مشـكلة 

ل معــه إلــى تمــوین قواتــه بالأغذیــة و المــؤن فــراح القائــد الفرنســي یتفــاوض مــع الأمیــر و توصــ

  1.م4183معاهدة دي میشال 

ة حصل الأمیر على حق التمثیـل الدبلوماسـي و حریـة التجـارة و من خلال هذه الاتفاقی 

، و اغتـنم السـلام و أعـاد تنظـیم دولتـه بالاعتمـاد علـى أكفـاء شراء السلاح و افتـداء الأسـريو 

و وضع المؤسسات لتسـیر  2.و الدین و أقام الصناعات الحربیةالعناصر بها من رجال العلم 

یمتلــك ، و هــذا المجلــس عضــو 11لــى الأمیــري الــذي یتكــون مــن جلــس الشــورى الأعم(الدولــة

ـــاطق التا ـــون مـــن كـــل المن ـــر بـــه ممثل ـــى بعـــة للأمیـــرنفـــس ســـلطة الأمی ــــكب ، بالإضـــافة إل ار ـــــ

الفرعیــة و یكــون فــي كــل المقاطعــات، یــتلازم مــع وجــود القاضــي  ، و مجلــس الشــورى3العلمــاء

  4.)و اختصاصها النظر في دعاوى الأفراد ،بها، یعین هذه المجالس الخلفاء

لنزاهة و ة یؤكده إقتداء خلفاء الأمیر و حاشیته به كمثال ــــــالعدالهذا الاهتمام بالقضاء و 

و متواضــعة فملابســه  ، فحاجــات الأمیـر كانــت محــدودةسـتعداد للتضــحیة بــالنفس و النفــیسالا

                                                             
  .36، ص نفسھمرجع ال، ت الجزائر، ثورایحي بوعزیز 1
  .175، ص السابقمرجع ال، 1یة الجزائریة، ج، الحركة الوطنأبو القاسم سعد الله 2
 .158، ص السابقمرجع ال، 1مد بن الأمیر عبد القادر الحسیني، تحفة الزائر، جمح 3
تیر في التاریخ الحدیث ، مذكرة لنیل شھادة الماجساومة الأمیر عبد القادر الجزائريالبعد الروحي لمق، عائشة بن ساعد 4

  .249، ص م2003/2004 لتاریخ، جامعة الجزائر،، قسم ايسعیدون الدین ناصر د/اشراف: و المعاصر،
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تسـمح لـه بتقـدیم المسـاعدة للجرحـى  ، و غذاؤه مما تـوفره أملاكـه و أرضـه التـيتصنعها نساؤه

في الحرب و الضیافة لعـابر السـبیل و بالتـالي هـو لا یحتـاج إلـى سـحب مـوارد قلیلـة أو كثیـرة 

  .1من بیت المال

كمــا أن معاهــدة دي میشــال اعترفــت بســلطة الأمیــر المتفــردة علــى جمیــع أنحــاء القســم 

خــلال فتــرة ، و قــد تمكــن الأمیــر مــا عــدا وهــران و أرزیــو  و مســتغانمفی ؛*الغربــي مــن الجزائــر

من السلاح خلالها و عدد من  ةمحدود بكمیات، كما أمده دي میشال الهدوء من توسیع نفوذه

أن هـذه المعاهـدة أقنعـت بعـض  بالإضافة إلى ؛2المدربین لتدریب قواته على استعمال السلاح

ل البلیـدة و العاصـمة شـاكشر تـه أفـواج المؤیـدین مـن أغلـب المـدن اءفج دین بقوة الأمیـر،ردالمت

) محمد بـن عیسـى ئها كالحاج محي الدین بن مبارك(آغا سابق، و على رأسهم زعماقسنطینةو 

، الحـاج علــي السـعدي مــن متیجـة و أحمـد بوضــربة و علـي بــن د شرشــال السـابقالبركـاني قائـ

 ن أمثـال فرحـات بـن سـعید و أحمـد الحفاف من أعیان العاصـمة و حـاول بعضـهم  اسـتمالته مـ

ي میشـال أعطـت الأمیـر أكثـر رأى أن معاهـدة د Trezel غیـر أن الجنـرال تریزیـل .3رزاقمبـو 

، و كانت هزیمة تریزیل في وادي المقطع خیبة أمل له و زادت مـن هیبـة الأمیـر بـین من حقه

بالتحــالف  _مصــطفى بــن إســماعیل-الأرجــاء فــراح المهــزوم یشــجع و یتفــق مــع أعــداء الأمیــر

                                                             
جلة جامعة بابل للعلوم ، مجزائري و دوره السیاسي و العسكريالأمیر عبد القادر ال ،عبد الأمیر ھویدي الحیدي 1

  . 488، ص  2009 – 2العدد  – 17، المجلد الإنسانیة
نشریس و ة لم یكن یتبعھ إلا أتباع القادریة فناحیة الوھذه السلطة لم تكن بالمعنى الحقیقي فبالنسبة لأتباع الطرق الصوفی*

، و الأمیر تجنب الاصطدام بالطریقة الطیبیة المنتشرة بجبال طرارة شمال جنوب التیطري كانت تابعة لطریقة الدرقاویة
دفعت  فمواقف ھؤلاء السلبیة تبطة بأشراف وزان بالمغرب الأقصى، و كذلك الطریقة العیساویة غرب تلمسان و المر

ا بلاد القبائل و بالأمیر إلى مھادنتھم و محاولة استدراجھم إلى مناصرتھ و أضف إلى ھؤلاء الرحمانیة التي تنتمي إلیھ
 .الشرق الجزائري

  .38-37ص  السابق مرجع ال، 1یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین، ج 2
  .176- 175، ص ص السابقرجع مال ،1ج ،أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة الجزائریة 3
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فیه الأمیـر علـى  انهزمو في ذات الوقت الذي  .1ة و السلام بینهماالهدن انقضتمعه و بذلك 

، و رأى علــى قســنطینةأحمــد بــاي علــى الفرنســین و رد هجــومهم  انتصــر Bugeaudیــد بیجــو

علـى هدنة و صلح فقبل ذلـك و وقـع حان لترتیب جبهته فعرض علیه بیجو الأمیر أن الوقت 

لأمیــر خــلال هــذه الفتــرة هــو توســیع رقعــة ، و أهــم مــا حققــه ا1837مــاي  30معاهــدة التافنــة 

   .2*حیث لم یعد للفرنسین سوى الساحل( متیجة و البلیدة)إمارته 

و بالأعمال التوسعیة للأمیر انقضت الهدنة و بداء مرحلة أخرى في كفاحه حیث تفـوق 

ألــف جنــدي مجهــزین  مــع بیجــو ه، فأرســلت فرنســا وراءمیــر أولا علــى الفرنســیین فــي متیجــةالأ

، ففـــر الأمیــــر مـــن وجهــــه یقاتــــل القبائـــل بشراســــةراح  فـــ  الأســــلحة خاصـــة المدفعیــــة بأحـــدث

الفرنســـیون  ىاســـتول 1842نـــوفمبر  11، و فـــي 1841بعاصـــمته بعـــد الهجـــوم علـــى معســـكر 

غیـر  ؛3و هنـا قـام الأمیـر بـاللجوء إلـى سـلطان مـراكش ،)الأمیر المتنقلة(الزمالـة عاصمةعلى 

و انهــزام  المراكشــيتــه المتكــررة و جــره للجــیش ر فانهزامالــم تســر فــي صــالح الأمیــ رو أن الأمــ

، دفـع ینة مـن قبـل الأسـطول الفرنسـيو قصف طنجة و تخریب مینائها و احتلال المد الأخیر

حـدود فـي  باتفاقیـة، و ألحـق هـذا الصـلح  1844سـبتمبر 12رب الأقصى لعقد صلح في المغ

                                                             
  .177- 176، ص ص أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة الجزائریة، المرجع السابق 1

سیطر على كن من دخول قلعة عین ماضي عنوة و* مد الأمیر نفوذه إلى بلاد القبائل حتى شرق مدینة سطیف كما تم
  .أغلب الواحات الصحراویة من البیض إلى بسكرة

  .120، ص السابقمرجع ال، الصلیبیة في الجزائرة الإسلام ومعرك ،صالح عوض 2
  .122، ص نفسھ، صالح عوض 3
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تقدیم المساعدة للأمیر وتسھیل  تعھد سلطان المغرب بعدم معاھدة طنجة في، 18451مـارس 

  . 18462في یولیو  اعتقالھ

أین ظهر  1845بقي الأمیر عبد القادر یترقب الأحداث في الجزائر إلى غایة مارس و  

 محــدثا هزیمــة للفرنســیینا علــى المراكــز العســكریة بالشــلف و قضــ، منبــومعزة رافعــا لــواء الجهــاد

ســیون فــي اســتقباله مســتعدین للانقضــاض علیــه فــانطلق الأمیــر راجعــا إلــى الجزائــر فكــان الفرن

  3النار.سحق الجزائریین بالحدید و ی رحیل بوجو وعودة بیجو راح الاخیربعد 

فــي ســبتمبر مــن نفــس الســنة ألحــق الأمیــر بالفرنســیین هزیمــة نكــراء ممــا جعــل القبائــل و 

 بقتـــل رد الفرنســیون بعنـــف، و جدیـــد فــي معركـــة قــرب ســـیدي إبـــراهیم تخــرج عـــن طــاعتهم مـــن

و لما ازداد الضغط على الأمیر أسرع بالدخول إلـى مـراكش لیجـد  الأطفال و الشیوخ،النساء و 

  4.تغلب علیه في معركة تافریستالجیش السلطاني في استقباله لكنه استطاع ال

إلى الخروج  الأخیر و استمر السلطان المغربي في تعقب الأمیر بجیوش جرارة مما دفع

یـر سـیفه إلى الجزائر و الاستسـلام إلـى لاموریسـیر و سـلم الأم من المغرب الأقصى و العودة

   .م1847دیسمبر  27في 

                                                             
  .123، صصالح عوض، معركة الإسلام و الصلیبیة في الجزائر، المرجع السابق1

2 Vigoureux Claude, « Napoléon III et Abd-el-Kader », Napoleonica. La Revue 1/ 2009 (N° 4), 
p. 111-143 

، 1974تونس، (د.ط)،الدار التونسیة للنشر،   ،أبو القاسم سعد الله ، تر:حیاة الأمیر عبد القادرشارل ھنري تشرشل،  3
  .229ص 

  .124، ص السابقمرجع ال، صالح عوض، معركة الإسلام 4
إلى تونس و ، ھاجروا إلى الإسكندریة ثم ة الصحابي الجلیل أبي بكر الصدیقینحدرون حسب ما ھو متواتر من أسر *

، و في النھایة إستقروا بواحة تانكریت التي ة و تنس و تلمسان بالمغرب الأوسطاستوطنوا بھا زمنا ثم انتقلوا إلى جرجر
  أصبحت تعرف بالأبیض سیدي الشیخ بالجنوب الوھراني منذ مطلع القرن السادس عشر.

ءھم الحاج أبو لف أحد عشر طفلا بینھم ستة أبناو قد خ 19ھو سیدي عبد القادر بن محمد توفي خلال أوائل القرن  **
  ، عبد الكریم ابن الدین ابن الشیخ عبد الرحمانحفص محمد عبد الله
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 :ثورة أولاد سیدي الشیخ  ب-

و لنقـول إحدى أهم الثورات التي قامت على أساس عائلي * تعد ثورة أولاد سیدي الشیخ

  .تقریبا التي قامت على هذا الأساسأنها كانت الوحیدة 

 العهد التركـي بـالجزائر إلـى فـرعینحدث أن انقسمت خلال  ة كبیرة جدا ـــــذه العائلـــــــو ه

ل تجــذب إلیهـا عــدد كبیـرا مـن الــزوار ممـا زاد مــداخی ** السـبب أن قبـة ســیدي الشـیخ الكبیـرو 

 الحـاج بـوحفصولاد سـیدي الشـیخ المنحـدر مـن ، و تسلم للـرئیس الأوحـد لأالزاویة بشكل كبیر

فانقسـموا إلــى فـرع برئاســة أبـي حفــص ؛ 1*حــاج عبـد الكــریمهـذا الأمـر ولــد خـلاف مــع ذریـة ال

ســموا بــأولاد ســیدي  ، وو أسســوا لأنفســهم زاویــة خاصــة ســیدي الشــیخ شــرق قصــر الأبــیض 

ا ئو ، و أنشـلكـریم غـرب قصـر الأبـیض سـیدي الشـیخو استقر فرع الحاج عبد ا الشیخ الشراقة،

  2.سموا بأولاد سیدي الشیخ الغرابة كذلك زاویة خاصة و

لسـلطة ، عهـد إلـیهم الفرنسـیون فـي الجنـوب الـوهراني بابعد الاحتلال الفرنسـي للجزائـر و

فهـــذا ســـي حمـــزة ولـــد بـــوبكر  زعـــیم فـــرع أولاد ســـیدي الشـــیخ  ،3القیـــادة و صـــلاحیات واســـعةو 

م 1849و وضــع نفســه أواخــر عــام حــول الســلطة  **الشــراقة یتنــافس مــع زعــیم  فــرع  الغرابــة

، بعد الاتفـاق مـع كبـار أسـرته مـن فـرع الشـراقة أن یكونـوا اریةتحت تصرف السلطات الاستعم

                                                             
  وجدناه في مراجع أخرى عبد الحكیم*
   .165ص  السابق،مرجع ال، 1830- 1514ئر خلال الحكم التركي ، الجزاصالح عباد 1
  .164، ص السابقرجع مال، یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین 2
، بیروت، 5ط، علبكي، دار العلم للملایینمنیر الب -نبیة أمین فارس ، تر:تاریخ الشعوب الإسلامیة كارل بروكلمان، 3

  .627، ص 1968
حمیان  ون خلیفة على جنوب وجدة بالإغارةإثبات جدارتھ بأن یك 1848ھو الشیخ بن الطیب الذي حاول خلال **

، غیر أن رد الفعل الفرنسي حطم أحلامھ فخربوا قصور الحمیانیین الموالین للشیخ ھ لسلطان المغرب، لإعلان ولائالغرابة
 .1864إلى 1849الطیب و راسلوا سلطان المغرب لتأدیبھ فاعتقلھ عدة شھور لیعتزل بعدھا الشیخ بن الطیب السیاسة من 
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إعترفـت بـه السـلطات الفرنسـیة خلیفـة علـى أولاد سـیدي  1850مموالین للفرنسین و في أفریـل 

  .1یخ الشراقةالش

مع الفرنسین في تأدیب قبائل حمیان الشـفعة التـي كانـت بالحـدود * لقد شارك سي حمزة

ــاده إلــى وهــران فیمــا یشــبه الإقامــة الجبریــة  عوضــه الفرنســیونو  ،1853خــلال  عــن ذلــك باقتی

شـریف عبـد الله بورقلـة و تجعلـه ضـمن جنودهـا البتمـرد أخـوه النعیمـي الـذي التحـق  لتعیده بعد

  2أولاد نایل.قاومة قبائل الأرباع و في م

ــم یطــل فــي منصــبه و بعــده تــم تعیــین بــوبكر ولــد حمــزة، _ ا عمــه ســي و عینــو  _لكنــه ل

ن ولــد فعــین أخــاه ســلیما كــن ســرعان مــا تــوفي بــوبكر ولــد حمــزة،، لأغویــة ورقلــةالأعلــى علــى 

، لیحثـه عمـه سـي الأعلـى علـى التمـرد ضـد الفرنسـین و إعـلان حمزة في منصـبه أبیـه و أخیـه

  ان هررــو أهل الأغواط و سك ،ل للجهاد لیفد علیه أهل زوةــــــالقبائدعى سلیمان ـــــــــف ،**الثورة

  

  

                                                             
  .167، ص السابقمرجع ال، یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین 1
  .قال البعض أنھ تم تسمیمھ م1861بقي سي حمزة ولد بوبكر خلیفة لمدة ثمانیة أعوام توفي بالعاصمة سنة  *
  .168، ص یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین، المرجع نفسھ 2

السكان یسوق الفرنسیون عدة أسباب لھذه الثورة منھا سوء تعامل المكاتب العربیة إتجاه السكان، و إرھاق كاھل **
بالضرائب و الغرامات، و حملات التحقیر و التشھیر ضد الجزائریین في الصحافة، و آخرھا و ھو المھم ھو إنزال مركز 
عائلة أولاد سیدي الشیخ إداریا عندما رفضت الخلع على سي بوبكر و سي سلیمان لقب الخلیفة و استبدلتھ بالباشا أغا، و 

ھم أما الشرارة التي أطلقت الثورة ھي ما تعرف بلعبة الھف " الخربقة " حیث افتكاكھا عدة مناطق كانت تحت سیطرت
تدخل أحد الصبایحیة أثناء لعب سي الفضل بن علي خوجة كاتب سي سلیمان بن حمزة لصالح بعض اللاعبین، فغضب 

  ط الفرنسي.سي الفضل و نھره فقامت مشادات كلامیة و سیق سي الفضل إلى مقر المكتب العربي حیث نھره الضاب
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رأس  و جلــول ولــد حمــزة مــن المنیعــة علــى *زقــه و حضــر إلیــه زعــیم فــرع الغرابــةشــعانبة بر و 

كمـا  ة على رأس جماعة من سكان الأربـاع، و ناصر بن شهر جماعة من الطوارق و الخنافس

و ورقلة فلم یبقى خارج سیطرة سي سلیمان بالصحراء سوى أولاد عمه سي الأعلى كل بد جند

  1وسة.اسماعیل و أهل السعید عتبة في نف

 لیمان و رفاقــه لا یزالــون متــرددینو رغــم هــذه الاســتعدادات و التحركــات إلا أن ســي ســ

لم یقطع حبل الأمل في إیجاد حل مع الفرنسیین دون اللجوء إلى العنف و القوة حیث أرسـل و 

خــدمات أبیــه ســي حمــزة  و أخــوه ، ذكــره فیهــا بالعــام الفرنســي بــالجزائر العاصــمة إلــى الحــاكم

  2.ر تصرفات المكاتب العربیة السیئة إتجاههسیین و استنكللفرن بوبكر

 إلــى هضــبة عوینــات بــوبكر  Beauprètre، وصــل بــوبریتر م 1864أفریــل  8و فــي 

  أعــوانهم، و وقفــوا ضــد الفرنســیین و ده الجزائــریین انضــموا إلــى الثــوارغیــر أن خیالتــه و جنــو 

تــي كــان یقودهــا بالاضــافة إلــى مقتــل ســي ســلیمان فقضــى علــى بــوبریتر و كــذا فرقــة المشــاة ال

  3.ائد المقاومة من الجانب الجزائريق

، و تدعمت الثـورة بانضـمام الأغـا النعیمـي مـع أتباعـه فـي قصـر فأخذ مكانه أخاه محمد

سـعود الـذین هـاجموا معسـكرا فرنسـیا، وقتلـوا ، بعد قتـل قائـدها جلـول بـن مة بوغارالشلالة بدائر 

  ،4ن عوده زعیم أولاد مختار بالمدیة، لیتسع محیط الثورةو كذلك ب ،جنوده و الصبایحیة

                                                             
  الشیخ بن الطیب كان في المغرب الأقصى و جاء لزیارة أقاربھ. *

1  Trumelet :<<Histoire de linsurection des Ouled sidi cheikh(Sud Algérien) de 1864 à 
1880>>,Seconde ParƟe,Alger,1884 , p 5-6 .  
2 Trumelet :<<Histoise……>>, P10                         

   .668، ص السابقمرجع ال، كارل بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة 3
  .179- 178، ص ص السابقمرجع ال، یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین 4
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 فـي ورقلـة، سـي الأعلـى بالصـحراء الشـرقیة قسمت قیادة الثـورة كـل حسـب منطقتـهو قد 

إلـى سـیدي الشـیخ  بالإضـافة، نشریس و النعیمـي ولـد جدیـد ببوغـاربالو  *سي الأزرق بالحاجو 

، و حملـت فرنسـا فقاموا بمهاجمة المراكز الفرنسیة ،ب زعیم أولاد سیدي الشیخ الغرابةبن الطی

 لعمـور، یوسـف بجبـال االغـرض أربعـة جنـرالاتهـذا لكل جاهزیتها لمقاومـة هـذه الثـورة فعینـت 

ى فلیتـه لملاحقـة سـي الأزرق ، و الجنـرال روز إلـدولین جنوب وهـران، و لیهیـر جنـوب تیـارت

  .1بلحاج

ویة الفرنسي على غرار معسكر عمي الرحتمكن سي الأزرق بلحاج من تخریب معسكر 

فـي معركـة (ظهـرة  قتـل  حتـى ماي ، و واصل نشاطه العسكري  20یوم  موسى، و واد رهیو

إلـى أفلـو  1864، كما انسـحب سـي محمـد ولـد حمـزة فـي شـهر سـبتمبر جوان 8عبد الله) یوم 

استمر ، و لیهبقیادة دولین تطارده و تضغط ع، و أخذت القوة الفرنسیة ي الشط الشرقيثم نواح

 ودیـان الزیـوخ قـرب غـار سـیدي الشـیخفـي  1865بـه فـي فیفـري  فوجئفي الفرار منه إلى أن 

 جـرح، هنا ل الحاج قدور بن الصحراوي و غیرهكان من بین القوة الفرنسیة قیادات جزائریة مث

  2محمد ولد حمزة جروح بالغة في رأسه توفي على إثرها.

كعقـل مـدبر ، و بقي عمه سي الأعلى إلى جانبـه حمزة القیادة بعده أخوه أحمد ولدتولى 

غـار و بـن عتـاب  ، مـن بینهـا معركـة حاسـيض الاثنان عدة معارك ضد المستعمر، و خالثورة

                                                                                                                                                                                              
  .نضم إلى مقاومة أولاد سیدي الشیخالأزرق بلحاج ھو أحد أتباع الطریقة القادریة و لكنھ ا *
 (د.ط)، ،  دار المعرفة،1989-1830یخ الجزائر المعاصرة تار ،ور_ داود نبیلالعربي من -ح بشیر بلا -رابح لونیسي 1

  .161ص ،1ج ، 2010الجزائر،
  .180، ص السابقمرجع ال، یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین 2
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رواح والعتـاد، و فـي شـهر أكتـوبر خسائر كبیرة في الأان فیها ف، تكبد الطر 1866القیفور عام 

  1*توفي الزعیم الثالث سي أحمد بمرض الكولیرا.  1868

، وصل عمه سـي الأعلـى عادة خلفه أخاه على قیادة الثورة؛ و هو قدور ولد حمزةو كال 

فــي هــدوء و اســتعداد بمنطقــة الحــدود لیعــودا إلــى  1868زره و أمضــیا مــا تبقــى مــن عــام ایــؤ 

فقــة أنصــارهما هــذه المــرة كــان الثــوار مقســمون إلــى ثــلاث فــرق بر  1869الجزائــر فــي جــانفي 

و الثالثـة بقیـادة الحـاج العربـي ولـد ، و الثانیة بقیادة قـدور ولـد حمـزة ىالأولى بقیادة سي الأعل

، و علـى إثـر تحركـاتهم هـذه جـاءت القـوة لهمالمعارضین  ابتداؤا  بتصفیةالشیخ بن الطیب و 

قیـادة الجنـرال صـوني لتكـون المواجهـة فـي أم دبـدب مـع القـوة ب كان، الفرنسیة و زحفت بكل م

  .2انسحبوا إلى الأبیض سیدي الشیخ ر، لكن الثوافي شهر فیفري

نفسـه للفرنسـیین  لكن على عكس مجرى الأحداث سلم سلیمان بن قدور مـن فـرع الغرابـة

مر أولاد ســیدي الشــیخ فــي الكــر و اســت ، 1869و وقـف ضــد الثــوار، فعــین أغــا علــى البـیض 

لــیهم الفــر إلــى الحــدود المغربیــة أو حتــى الــدخول إلــى داخــل المغــرب الأقصــى كلمــا ضــیق عو 

الفرنســیون الخنــاق و أحســوا بــالخطر الــداهم و بمجــيء الجنــرال ویمیفــان الــذي عاقــب حلفــائهم 

  3تراجع الثوار إلى الصحراء شیئا فشیئا. 1870بوحشیة سنة 

                                                             
  سنة فقط. 12ربیعا و كان قد تولى القیادة حسب تروملي و عمره  17مات عن عمر *
  .162-161، ص ص السابقمرجع ال، یخ الجزائر المعاصررابح لونیسي و آخرون، تار 1

2 Trumelet :<<Histoire………………>> . p  418 – 424 .                                                
  .628، ص السابقمرجع ال، كارل بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة 3
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ربمـــا فـــیهم مـــن استســـلم ون بـــین الانتفاضــة والهـــدوء و ضــل أولاد ســـیدي الشـــیخ یتـــارجحو 

المغــرب الأقصــى إلــى أن خبــت ثــورتهم مــع لیفــر إلــى للفرنســیین ثــم أحــس بعــدم الأمــان معهــم 

  م.1881بروز الثائر الجدید الشیخ بوعمامة 

  :  *مقاومة الشیخ بوعمامة ج-

التــي قادهــا  الكتــاب لا یعطــون الشــیخ بوعمامــة أهمیــة كبیــرة و لا لثورتــه بعــضرغــم أن 

قـادر ق آخـر یشـبه بـالأمیر عبـد الن مـنهم فریـضد المحتل الفرنسي في الغـرب الجزائـري، الا ا

) لكــن الجمیــع فــي ذات الوقــت یعترفــون بأنــه مــن القلــة التــي لهــا ویســمونه (عبــد القــادر الثــاني

  .1الجزائریینسمعة كبیرة بین 

، ة أولاد ســیدي الشــیخبوعمامــة هــي ذاتهــا ظــروف قیــام ثــور  ظــروف قیــام ثــورة  لــم تكــن 

یدي الشـــیخ التـــي ، فعلـــى إثـــر نهایـــة مقاومـــة أولاد ســـ**بـــالرغم مـــن انتمائـــه إلـــى نفـــس العائلـــة

و باستمرار القطیعة بین فرعي العائلة الشراقة و الغرابة الذین تحصلوا على  م 1864انطلقت 

، و باســتمرار الســلطات الفرنســیة بضــرب م ســلیمان بــن قــدورعنــد ممــثله ،الأغویــة فــي النهایــة

لأنـه نسـیین الكفـرة ، مـا دفـع بوعمامـة إلـى إعـلان ثورتـه ضـد الفر بعضـهم بـبعضفرعـي العائلـة 

ائلـة و علــى ، و یـرى الأثــار السـلبیة علـى أفــراد العكـان یحـس كثیــر بهـذا الخـلاف و یتــألم منـه

  .2السكان المرتبطین بهم

                                                             
العربي بن سیدي الشیخ بن سیدي الحرمة بن سیدي محمد بن  سیدي الشیخ محمد أبوعمامة البوشیخي الصدیقي بن سیدي*

  .سیدي الشیخ عبد القادر بن محمد لتاج بن شیخ الطریقة سیدي ابراھیم بن سیدي ا
  .55ص ،2ج ، 1992یروت، ب ،4ط، ، دار الغرب الإسلاميالحركة الوطنیة الجزائریةأبو القاسم سعد الله،  1
ھو من فرع الغرابة ن الثالث عشر لجد الأسرة الأول ون أولاد سیدي الشیخ الابفھو محمد بن العربي بن إبراھیم م**

  .المستقرون بالمغرب الأقصى
   .289- 288، ص ص السابقمرجع ال، یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین 2
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كما أن عزم فرنسا على إقامة مركز عسـكري للمراقبـة فـي قصـر تیـوت الـذي هـو بجـوار 

ن لجــأ إلیــه ، دفــع بــه إلــى التحضــر لتنظــیم ثــورة بعــد أمقــر زاویــة بوعمامــة *غــرار التحتــانيالم

، و یضـیف زاویـة و هـو مـن أبنـاء سـیدي الشـیخ الكثیر من الناس بالشكوى بحكم أنه صـاحب

 وة السنوسـیةو التـأثر بالـدع 1881آخرون من دوافع هـذه الثـورة تنصـیب الحمایـة علـى تـونس 

سـلمین فـي دعوة جمال الدین الأفغاني و حركة السلطان عبد الحمیـد الـداعیتین إلـى وحـدة المو 

  1.الخلافة الإسلامیةإطار 

لازم الفرنســي ویمبرینــر مــن نــادي هــذه المقاومــة هــو مقتــل المــأمــا الشــرارة التــي أطلقــت 

 22إلیهــا فــي  عنــدما تقــدم لإحــدى القبائــل قصــد اعتقــال مبعــوث بوعمامــة ،) البــیض(جریفیــل

، بعــد أن 1881رة كــان قــد قــرر انطلاقهــا صــیف رغــم أن التخطــیط لهــذه الثــو  ،1881أفریــل 

  .2المحاصیل و لكن مقتل هذا الملازم، أطلقها قبل موعدهاالغلال و تجمع تجنى 

ة جنـوب عـین الصـفراء و قد التقى بوعمامة مع الفرنسیین في أول معركة بمنطقـة سـفیفی

هامــا أهلــه لتقــدم ، و أحــرز بوعمامــة انتصــارا مــاي 19معركــة الشــلالة یــوم  ثــم أفریــل 27فــي 

  3.شمالا نحو البیض

الفرنســـــیة هـــــدفا اســـــتراتیجیا لضـــــرب المؤسســـــات الاقتصـــــادیة  مـــــة و قـــــد رســـــم بوعما 

، كمـــا قتـــل العدیـــد مـــن للمصـــالح الاقتصـــادیة ســـمة لأعمالـــه فجعـــل الحـــوادث التخریبیـــةلثورته

                                                             
  كلم. 138یقع جنوب شرق النعامة ، و یبعد عنھا حوالي  *
، منشورات المتحف )1912 – 1881سي في الجنوب الغربي الجزائري (توسع الاستعمار الفرن، إبراھیم میاسي 1

  .94، ص 1996الجزائر، (د.ط)،الوطني للمجاھد، 
،  المؤسسة الوطنیة 1954-1830الجزائریة ضد الاحتلال الفرنسي بالسیف و القلم أعلام المقاومة ، حبوعلام بسای 2

                                                                                                                             .145ص  ، 1جم ،2000الجزائر،  (د.ط)، للنشر و التوزیع و الاشھار،
  .173- 172، ص ص السابقمرجع ال، صالح عوض، معركة الإسلام والصلیبیة 3
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یــارت واســعا و شــملت كــل منــاطق ت انتشــارا، فانتشــرت الثــورة و الفرنســیینالمعمــرین الإســبان 

تبــاع بوعمامــة مــن أعوانهــا لشــن غــارات علــى أ ، لتــرد فرنســا بــدفعوســعیدة و المنطقــة الجنوبیــة

  1.السكان و الثوار

الفرنسـیة أعطـى آمـال للجزائـریین ربما هذه البدایـة القویـة لبوعمامـة و بمهاجمتـه للمراكـز 

وهـران و منطقـة الصـحراء  ، فشبت نیران الثورة لتصل إلىطاء في التحرر من الفرنسیینالبسو 

الصحافة الفرنسـیة لتقـول إنـه لـم یحـدث قبـل بوعمامـة عن هذه النجاحات  ت، و تحدثو الهقار

و ألف غرارة مـن الشـعیر و القمـح و غیرهـا أن زعیما ثائر یستولي على ثلاثمئة أسیر فرنسي 

  2.نوعةمن الغنائم المت

و الملاحـظ أن جــل الانتصــارات التـي تحققــت لثــورة بوعمامــة كانـت فــي الصــحراء حیــث 

لهقــار بقصــد اكتشـــاف ة فرنســیة كانــت تتواجـــد فــي اأســر الجزائریــون فــي عهــده بعثـــة عســكری

  3قائدها فلاتیر. ا، و قتلو مجاهل الصحراء

ستدعاء فرقة الضابط با قاموابعد هذه الهزائم للجیش الفرنسي و الخسائر التي لحقت به 

و الـذخائر " الذي هـزم فـي المعركـة بمركـز الخثیـر كـان فـي طریقـه للتـزود بـالمؤن "إینو سانتي

 ال دوتـــروي، علـــى أمـــل أن ینقـــذ الموقـــف، فاســـتغل بوعمامـــة هـــذا الاضـــطرابعـــوض بـــالجنر و 

فــي هــذه المســیرة قطــع خطــوط  ؛4بصــفوف الفرنســیین بــدعم صــفوفه و أخــذ یتقــدم إلــى الشــمال

                                                             
  .173، ص ض، معركة الإسلام، المرجع السابقصالح عو 1
   .55، ص السابقمرجع ال، 2أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج 2
، 1997بیروت،  ،1ط ، دار الغرب الإسلامي، 1962للجزائر من البدایة و لغایة التاریخ السیاسي ، عمار بوحوش 3

  .150ص 
ص ص ، 2ج، 2009الجزائر،  (د.ط)،، دار الھدى، تاریخ الجزائر و العربقضایا من  موضوعات و، یحي بوعزیز 4

239 – 240.  
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ركة الفرنســــیة الجزائریــــة ، و مهاجمــــة مراكــــز الشـــاف الرابطــــة مـــا بــــین فرنــــدة و البـــیضالتلغـــر 

أتلفــوا و أحرقــوا الكثیــر مــن  العتــاد و اســتولوا علــى  ، كمــاللحلفــاء، و قتــل العدیــد مــن الاســبان

  1.طعان كثیرة لبعض أعوان الفرنسیینق

ات الفرنسیة الویلات بالسكان العزل هـم و قیـادهم كمـا فعـل الأغـا و في المقابل أنزلت الق

، أنصار أولاد سیدي ور الصحراوي بثوار منطقة الأغواط، و سكان دوار أولاد سیدي ناصرقد

الرزیقـات   شخصـا بیـنهم قایـد 85و طفـلا فقتـل مـنهم  امـرأة 800ن كـان مـن بیـنهم الشیخ الذی

كري  فــي العتــاد العســ  بأحــدث المــزودة   قــوتهم  و ركــز الفرنســیون ؛2بســبب أحقــاد شخصــیة

سعیدة سبدو الضایة و العریشة  ورأس الماء  والمشریة  والبیض، و و  عین خلیل عید الصفراء و 

، كمـا 3حتـى لا ینتقـل إلـى التـل الـوهرانيع حـاجز أمـام بوعمامـة و خثیر و فرنـدة و ذلـك لوضـ

  4.سكان القبائل التلیة حتى لا تثور عنأنها حركة لعزل بوعمامة و كتم أخباره 

لــم تفلــح سیاســة الفرنســیین هــذه لأن الثــورة انتشــرت بشــكل واســع و شــملت كــل منــاطق 

، و قتـل الجنـود مراكـز المعمـرین، و خربـت و سـعیدة و المنطقـة الجنوبیـة منهـاتیارت و فرندة 

مـن قواتهـا التـي  ، ما استدعى مـن فرنسـا أن تسـتقدم جـزءعوانهم في الهضاب العلیا الغربیةو أ 

و عجلت من إتمام مشـروع خـط سـكة الحدیـد بـین  م،1881لال تونس احتاشتركت في غزو و 

                                                             
  .98، ص السابقمرجع ال، تعمار الفرنسيس، توسع الاإبراھیم میاسي 1
  .296، السابقمرجع ال، یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین 2
   .173 السابق، صمرجع ال، صالح عوض، معركة الإسلام و الصلیبیة 3
  .151، ص السابقمرجع ال، عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر 4
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رب باشـاغوات لضـللعانت بالقوم التابعـة أرزیو و سعیدة لنقل المؤن و الذخیرة و الجنود و است

  1بوعمامة.

محاصــــرته مــــن قبــــل القــــوة الفرنســــیة إضــــطر أن و بزیــــادة الضــــغط علــــى بوعمامــــة و  

و انظم بعضهم إلى قـدور  صى، فتشتت أنصاره داخل المغرب الأق ینسحب إلى منطقة فكیق

ع الآخــر بقیــادة ســلیمان ولــد ، و آخــرون إلــى الفــر زعــیم الشــراقة فــي حــوض زوزفانــةولــد حمــزة 

  2.لآخر معه في واحة فقیق و أحوازهاو ضل البعض ا قدور،

 3و ضل الفرنسیون یراقبـون تحركاتـه مـن موقـع رأس العـین و یتخوفـون مـن مباغتتـه لهـم

خلفها ورائه في الجزائر و معاقبـة القبائـل التـي وقفـت فـي وجـه  مع مطاردة جیوب الثورة التي 

بوعمامــة نفســه فــي فقیــق لكنــه رد  و حاولــت مطــاردة ، توســعاتها و أزرت بوعمامــة فــي ثورتــه

فـــي شــط تقــري ضـــد البعثــة الطوبوغرافیــة لرســـم  1882أفریــل  16علــیهم بهجــوم عنیـــف یــوم 

 للفرنســیینالخــرائط العســكریة التــي رافقتهــا حامیــة عســكریة ضــخمة و كانــت الهزیمــة الشــنیعة 

  .4الخسائر الكبیرة في الأرواحو 

ــة أولاد ســیدي الشــیخ إلیهــا و حتــى تســتدرك الوضــع وجــدت أن الحــل هــو اســتمال ة عائل

ــاقتراح مــن طوم دور ولــد حمــزة زعــیم فــرع الشــراقة قــ ن بالضــبط قائــد ثورتهــا الرابــع ســياســییب

  5للتفاوض و الاتفاق. 1883وجهت إلیه بوحفص الأغواطي  في ماي و 

                                                             
  .142- 141سابق، ص ص المرجع ال، یحي بوعزیز، موضوعات و قضایا 1
  .244، ص ، نفسھیحي بوعزیز 2
  .53ص، المرجع السابق، ل الفرنسي، أعلام المقاومة الجزائریة ضد الاحتلاحبوعلام بسای 3
  .102، ص السابقمرجع ال، ستعمار الفرنسيإبراھیم میاسي، توسع الا 4
  .300، ص السابقمرجع ال، یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین 5
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 1883استقر بوعمامة بمسقط رأسه في الحمام الفوقاني بفقیق التـي وصـلها فـي جویلیـة 

، و مع تخوف الفرنسـیین أرسـلوا إلـى حكومـة بـاریس بطلـب م ثورته للمرحلة الجدیدةعید تنظیلی

فقیـــق الضـــغط علـــى الســـلطان المغربـــي لیطـــرد بوعمامـــة مـــن هـــذه المنطقـــة لیغـــادر بوعمامـــة  

، و بها انضم إلیه أنصار جدد واصل بهـم وات و استقر بدلدول بواحة قورارةویحتمي بسكان ت

  1.م1894صدي لزحف الفرنسي إلى غایة اء شرقا و غربا لتالجهاد و راسل قبائل الصحر 

ون بوعمامـة حتـى خـلال بعـده عـنهم فـي فقیـق فـالجنرال لیـوتي و قد بقي الفرنسیون یخش

مــازال بوعمامــة هــو فیقــول  تــب فــي رســائله مــن الجنــوب الــوهراني، انطباعاتــه عــن بوعمامــةك

ــه و محاصــرته،و تتوجــ العقبــة الكبــرى ــا فهــل  عهو وضــ ه جهــودي كلهــا إلــى عزل تحــت رحمتن

عشــرین ســنة فــإنني لا أزعــم  اثنتــي؟ و لمــاذا أخفقنــا فــي القــبض علیــه مــدة أفلــح فــي ذلــك كلــه

  2إمكان القضاء علیه خلال ستة أشهر.

ــدائم  لا ســیما و ل أیضــا " یجــب ألا یغــرب عــن البــالو قــا  أن هنــاك بوعمامــة العــدو ال

 تخلص منـه یجـب أن تتجـه جمیـع جهـوديلـمنطلق كل الاعتداءات أنه عقدة القضیة و أنـه لو 

الجنــوب إذا مــا ســقط هــو ســقطت معــه تقریبــا جمیــع المتاعــب التــي نعانیهــا علــى حــدودنا فــي و 

  3.الوهراني

ریـة لكنهـا أیضـا و قد كانت ثـورة بوعمامـة أطـول الثـورات عمـرا فـي تـاریخ الثـورات الجزائ

رنســـیون مـــن هزیمتـــه إلا یـــتمكن الف ) و لـــمم1904 -1881، فقـــد دامـــت (أقلهـــا جمیعـــا شـــهرة

                                                             
  .104، ص إبراھیم میاسي، المرجع السابق 1
  .155، ص السابقمرجع ال، ح، أعلام الجزائربوعلام بسای 2
  .156، ص نفسھ 3
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منعــه مــن التســلل إلــى المنــاطق الآهلــة بالســكان فــي الشــمال و منــع تســرب أخبــار ثورتــه إلــى ب

إذ أن الجنوب الوهراني أفقر عمرانا من الجنوب القسـنطیني و لا یكـاد یظهـر  ؛1الأهالي هناك

تفـوقهم فـي  بالإضـافة إلـى ؛2إلا من خلال جبال القصور أین تستقر قبائـل أولاد سـیدي الشـیخ

السلاح و خاصة المدفعیة بالإضافة إلى ازدیاد النفوذ الفرنسي في المغرب و صـعوبة تحركـه 

  3.مناطق البلدینو تنقله بین 

ه هـــوجم مـــن قبـــل و رغـــم أنـــفتوقـــف بوعمامـــة عـــن النشـــاط عنـــدما كـــان فـــي بنـــي بـــوزقر 

بالتعب والارهاق بعد  ا منه، رغم شعورهالو م، إلا أنهم لم ین1906عام الفرنسیین في واد نسلي 

عن  1908و توفي في عیون سیدي ملوك بضواحي وجدة خلال شهر أكتوبر  تقدم السن به،

  4عمر یناهز سبعین عاما.

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   .56 – 55ص ص  المرجع السابق، ،2ج أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة الجزائریة،  1
  .160، ص 2009الجزائر، (د.ط)،دار البصائر،  ،و یلیھ جغرافیة القطر الجزائري ،أحمد توفیق المدني 2
  .151، ص السابقمرجع ال، عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر 3
  304، ص السابقمرجع ال، یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین 4
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العلاقـــات الاجتماعیــة بـــین المغـــرب و الجزائــر فـــي المقاومـــات  اســـهاماتو  أثــر -2

 : بالغرب الجزائري

ـــا ـــذي تقـــدم عملن ـــا فـــي الفصـــل الأول ال ـــه كمـــا لاحظن ـــین الشـــعبین  هـــذا أن ـــد جمعـــت ب ق

ملامحهـا غالبــا مـا جعلــت منهمــا قـات اجتماعیــة متنوعـة فــي مظهرهــا و المغربــي علاالجزائـري و 

 شعبا واحدا.

یر خطتأثیر هذه العلاقات في شيء هام و و  ي هذا الفصل سوف نتعرض إلى إسهامو ف

جـثم علـى صـدر الذي ، ألا و هو مقاومة المستعمر الفرنسي 19حل بالجزائریین خلال القرن 

و علـى المقاومـات  ي، و یبقى تركیزنا فقـط علـى منطقـة الغـرب  الجزائـر الجزائریین دون رحمة

سوف نعتمد نفـس طریقـة التقسـیم مـن حیـث كـل التي تعرضنا لها خلال القسم السابق و علیه 

 مقاومة 

 العلاقات الاجتماعیة في ثورة الأمیر عبد القادر :  اثر -أ-

مـــة هـــي مـــن أكثـــر المقاومـــات و أشـــهرها صـــیت علـــى المســـتوى العـــالمي إن هـــذه المقاو 

بالإضافة إلى أنها كانت معروفة على المستوى الرسمي فـي ذلـك الوقـت مـن خـلال الاعتـراف 

الرسـمي لقــوى الاســتعمار بقائـدها كممثــل للجزائــریین و رئـیس دولــتهم فــي ظـل الاحــتلال  رغــم 

، كمـــا ك الوقـــت ألا و هـــو الحـــاج أحمـــد بـــايوجـــود مـــن كـــان یمثـــل الســـلطة العثمانیـــة فـــي ذلـــ

، و تعامـل الأمیــر ة التــي بسـط علیهـا نفـوذه و سـیطرتهبسـلطته علـى الرقعـة الجغرافیـ  إعترفـت

و مـع السـلطان المغربـي  ،مع كـل مـن السـلطان العثمـاني بشـكل رسـمي مـن خـلال المراسـلات
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الأوروبیـة لهـذا نقـول كمـا أنـه تعامـل مـع بعـض الـدول  ل فعلي بالإضافة إلـى المراسـلات،بشك

  .ومة تختلف عن غیرها من المقاوماتأنها مقا

لقد سبق و أن طالب أما بخصوص العلاقة الاجتماعیة و أثرها في هذه المقاومة فنقول 

بالتــدخل لإنقــاذ دیــار الإســلام ثــم  أهــل الغــرب الجزائــري عشــیة الاســتعمار مــن ســلطان مــراكش

  .السلطان المغربي تولي هذا الأمر عد أن رفضب ؛1حولوا أنظارهم إلى شیوخهم و زعمائهم

و حتــى نعــي الأســباب الحقیقیــة لهــذا الموقــف ســوف نعــود إلــى الــوراء قلــیلا أیــام الحكــم 

علــى تكــریس الفرقــة  ا، عملــو امهــا الــدایات و البایــات و نــوابهملنجــد أن حكر؛ التركــي بــالجزائ

جعــل القبائــل الجزائریــة بعــد ) الأمــر الــذي الســكان (تصــنیف المجتمــع إلــى فئــات التشــتت بــینو 

سقوط هذا الحكم و زواله تشعر بالتهمیش الذي كانت تعیشـه لتطفـوا الصـراعات القدیمـة علـى 

الســطح خاصــة بــین قبائــل المخــزن و الرعیــة لهــذا تــأنى الســلطان عبــد الرحمــان فــي قبــول هــذا 

أكثـر لزیـادة  أن یكون سـبب الأمر لأنه یدرك التركیبة السكانیة و عمق الصراعات فیها فخاف

  2.الفرقة

هذا الطلب في المساعدة  جاء على لسان أهل تلمسـان عشـیة الاحـتلال الـذین یتـذكرون 

، فكانوا أول من أعلن الاحتماء بالسـلطان ضن رفاتهم فاسأن مدینتهم كان یحكمها شرفاء تحت

مــن  إنــه یــدرك أن وجــود الكثیــر ،3المغربــي صــحبة القبائــل التــي التحقــت بهــم و تحالفــت معهــم

الشـعور و  العربیة و الأمازیغیةاللغة تي تجمع بین شعبه و الجزائریین (الخصائص المشتركة ال

                                                             
 .92، ص السابقمرجع ال، عوض، معركة الإسلام و الصلیبیةصالح  1
  ، 2011(د.ط)، الجزائر،  ثالة، محمد الخواجة، –، تر زكي مبارك حكومة المغربیة واحتلال الجزائرال، إسماعیل حامت 2

    .27 – 26ص ص 
  .27، ص نفسھ 3
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و حـده لـن یكفـي حتـى تقبـل  1)بالإنتماء لماضي مشـترك و ذاكـرة عمیقـة و أسـس دینیـة واحـدة

  به جمیع الأطراف.

ن ى خــلال هـذه الفتــرة لــم تكــفهـو فــي الوقــت ذاتـه یــرى أن الأوضــاع فــي المغـرب الأقصــ

 2، فكانت المشاكل و الصـعوبات الداخلیـة مـن ثـورات الجنـد و القبائـل  تعصـف بعرشـهمستقرة

  فما بالك بالجزائریین الذین تخلصوا من الأتراك العتات لن یقبلوا بسهولة أن یخضعوا لغیرهم.

هـا ان حیـث أرسـل ابـن عمـه مـولاي علـي إلیخلفـاء لـه فـي تلمسـرغم هذا انتدب السلطان 

لیستقر بها و كلف  السید ادریس بن حمـان الجـراري  لیكـون وسـیط بـین هـذا رأس محلة  ىعل

  3الأمیر و قبائل تلمسان.

أكتـوبر فــي  5 فـي ، فقـد كتـبان لمثـل هـذا العمـلكـان الـوازع الـدیني هـو مـا یـدفع السـلط

أولاد الجویدات، و رسالة موجهة إلى القبائل التي بایعته أولاد ریاح و ذوي یحي و أولاد أحیا و 

الإسـلام و غیـره علـى بقولـه " قبلنـا بیعـتكم ، و أجبنـا  دعـوتكم رعایـة لجمـع كلمـة  ید مجاهـدسـ

جــب علینــا مراعــاة أخــوتكم و جــواركم، و جمـــع ، فإنمــا المؤمنــون إخــوة ......یجانبــه الشــریف

ــا بكــم و أهــلا ــا عــن الحفــظ و الرعایــة .... "، لكــم مــا لر كلمــتكم، فمرحب ، و برســالة أخــرى عیتن

التـي طالبـه أن یكتـب إلـى القبائـل  الجـرراي م إلى الطالب بـن حمـان1830أكتوبر  10بتاریخ 

                                                             
  .112، صالسابقمرجع ال، عبد الله حمودي، الرھان الثقافي وھم القطیعة 1
 . دار القصبة للنشر،1918 – 1830متعاونون و مجندون جزائریون في الجیش الفرنسي   ،محمد الصالح بجاوي 2

  .61، ص 2009الجزائر،  (د.ط)،
  .29، ص السابقمرجع ال، إسماعیل حامت، الحكومة المغربیة 3
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لم ترسل من ینوب عنها و ذلـك مراعـاة لشـروط البیعـة قـال " و قـد أجـابهم لمـا طلبـوا مـن ذلـك 

  1.لطلب لجمع كلمة المسلمین ......"ا

الجزائـــر یتعـــرض لضــغط فرنســـي یجعلـــه یبتعـــد عــن التـــدخل فـــي  1833لكنــه فـــي ســـنة 

فأرسل له المسـاعدات و حمـى القوافـل الذاهبـة یسحب نوابه هناك، لیبدأ باتصاله مع الأمیر، و 

یـة علـى مســاعدته عبـر أراضـیه إلـى طنجـة لجلـب الإمـدادات العسـكریة و شـجع القبائـل المغرب

  2.تقدیم العون لهو 

كمــا حــرص الأمیــر عبــد القــادر  علــى توثیــق الصــلات مــع المغــرب الأقصــى مــن بــاب 

بهــة مصــلحة المشــتركة و الاحتــرام الــذي یكنــه لســلطان العلــوي و قــد ســعى لتكــوین جروابــط ال

لطان المغربـي علـى ، حتـى أنـه لـم یتـأثر بـالموقف المـتحفظ للسـموحدة لمواجهة الغزو الفرنسي

اعتبارهـــا تحالفـــا مـــع العـــدو ب ، و لا مـــن محاولـــة رجـــال المخـــزن التشـــهیر بهـــا معاهـــدة التافتـــة

  3.الكافر

لموقــف للأمیــر عنــدما دخــل المغــرب الأقصــى و اســتقر بضــواحي إقلــیم و یظهــر هــذا ا

الریف أین وجد القبائل ثائرة علـى السـلطان فأخضـعها و رفـض طلبهـا بـأن تبایعـه أمیـرا علیهـا 

، و ثانیــا لنصــرة الجزائــریینلأنــه كــان یریــد فــي الأول إقنــاع الشــعب المغربــي بضــرورة التحــرك 

  4.لى المغرب أنهم بین إخوانهموا إیبحث عن طمأنة أتباعه ممن دخل

                                                             
  .51-47 ، ص ص، نفس المرجعإسماعیل حامت 1
  .382ص ، 2ج  ،2005الجزائر،  ،2طدار الرائد للكتاب، ، للأمیر عبد القادر الإداريالتاریخ العسكري و، أدیب حرب 2
 ز سعود البابطین للإبداع  الشعري،مؤسسة جابر عبد العزی، عصر الأمیر عبد القادر الجزائري ،ناصر الدین سعیدوني 3

  .224، ص 2000(د.ب)، (د.ط)، 
  .49، ص قالسابمرجع ال، یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین 4
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لكـن و للحقیقــة فــإن الســلطان عبــد الرحمــان فــي مســاعدته التــي یقــدمها للأمیــر لــم ینظــر 

إقامــة مملكــة آهــا مــن جانــب المصــلحة  الاقتصــادیة، ف، و لكــن ر بنظــرة عاطفیــة فقــط أو دینیــة

ــه فوائــد تجاریــة فالقوافــل التــي تخــرج مــن فــاس ذاهبــة إ ــا عربیــة فــي الجزائــر تجلــب ل لــى إفریقی

الجنوبیـة فـي عهـد الأتـراك ، كانـت تتعـرض للهجــوم و السـلب سـواء مـن قبـل العـرب أو التــرك 

أمـا فـي ظــل رعایـة الأمیــر عبـد القـادر فإنهــا فـي أمــن و طمأنینـة  و لـم تــدفع ضـریبة جمركیــة 

  1لأن الأمیر یراه أمرا شاذ و مكروه.

الحیــاة الاجتماعیــة علــى هــذه دعامــات  إحــدىفالسیاسـة بالنســبة للأمیــر عبــد القــادر هــي 

لـى تضـامن أعضـاء المجتمـع مـن روح تركیـب و تـرابط تهـدف إ، و هي قبل كل شيء الأرض

  2أجل تأمین حاجات الناس.

عـــن مــن خــلال اســـتفتاء علمــاء القــرویین كمــا تقــرب الأمیــر مـــن المــولى عبــد الرحمـــان 

ه إلـــى یســـلم أســألت فأرســل أســـألته رفقــة هدیـــة ذات قــدر و أهمیــة لاسترضـــائه و كــي ، طریقــه

، و اتجاهه إلى علماء فاس في مثل هذه الظروف لـه رمزیـة و دلالـة العلماء المعنیین بالإفتاء

علــى التكافــل بــین أبنــاء المغــرب علــى المســتوى الروحــي و الفكــري بالإضــافة إلــى  ثقــة كبیــرة 

   .3*فیهم بإشراكهم قضایاه و انشغالاته

                                                             
  .221، ص السابقمرجع ال، حیاة الأمیر عبد القادر ،شارل ھنري تشرشل 1
  .182، ص السابقمرجع ال، برونو اتین، عبد القادر الجزائري 2
  .استفتاه في حكم الدخول في طاعة العدو أو ھل یستتاب و حكم نسائھم و حكم دفع الزكاة لما فیھ مصلحة المسلمین*
  .257، ص ابقسالمرجع ال، د الروحي لمقاومة الأمیرعائشة بن ساعد، البع 3
  



 فیھا غربلعلاقات الاجماعیة مع المااثر و  الفصل الثاني: مقاومات الغرب الجزائري                                            
 

 
83 

ـــةو كـــان انتهـــاك الفرنســـیین لضـــریح المـــرأة  ـــدنیس الم*الولی قدســـات و أمـــام ، مقـــرون بت

المغربیـــة (التـــي تحركهـــا شـــتى الهیئـــات الدینیـــة) علـــى  أقســـمت القبائـــلالإســـاءة إلـــى الضـــریح 

   ة تغلىـــــــــــكل المناطق الشرقیالموجهة "للدین" فاستغلت الأهواء و راحت  الانتقام لهذه الإهانة

 انســحابفــي مفاوضــات حــول  لطــرف المغربـيلجهـاد و عنــدما دخــل الـم یتوانــوا عــن إعــلان او 

ا ، راحـــو ن الطیــب القنــاوي مــع الجنــرال بیجــوبقیــادة علــي بــ الطــرف الفرنســي مــن لالــة مغنیــة

ـــون لثـــأر مـــن الفرنســـیین، فاخـــذوا ـــار علـــى  یتحرق دوریـــة فرنســـیة و باتـــت الحـــرب یطلقـــون الن

  1.وشیكة

یضــات مالیــة فــي و بعــد التوقیــع علــى معاهــدة طنجــة التــي جنبــت ســلطان فــاس دفــع تعو 

نحـو مبـادئ دینـه  وافق على مطاردة الأمیر في أرضه، إذ أنه و مهمـا بلـغ بـه الإحسـاس حین

، و بـین میولـه الشخصـیة و مخاوفـه السیاسـیة حساسیة و اهتمامـا باسـتقرار عرشـه فإنه لا یقل

  2.ن ینقذ ضمیره و عرشه بفعل لا شيءرأى أ

كـانوا مؤیـدین للأمیـر عبـد القـادر فـي حـین  و رغم أن القبائل المغربیة و الأهالي عمومـا

، فقــد كــان عــرش فــاس فــي متنــاول یدیــه إلا أن الأمیــر لــم مــراكش یخشــى شــهرته كــان ســلطان

                                                             
مغنیة اسم امرأة قیمّة وشدیدة الورع من شدة إیمانھا كانت تحج باستمرار سنویا تذھب مع قوافل الحجاج ، وفي إحدى  *

بقاء في المرات توقفت القافلة في ھذه المنطقة فأعجبت بھا الحاجة مغنیة إعجابا شدیدا وعندما عادت من الحج قررت ال
ھذا المكان والإقامة فیھ، وفعلا بقیت فیھ حتى ماتت وتركت سلالة من بعدھا فتكونت القریة من حول بیتھا في بادئ الأمر 

الولیة ھي لالة مغنیة صاحبة المقام .ثم حول قبرھا، وحملت اسمھا أیضا، وما زالت سلالة الحاجة مغنیة موجودة في القریة
  ن عنوة.و الضریح الذي دخل الفرنسیو

المؤسســــة  ،الأمیـــر عبــــد القــــادر مغلوبــــا ولكـــن منتصــــرا مѧѧѧѧن لѧѧѧѧویس فیلѧѧѧѧب إلѧѧѧى نѧѧѧѧابلیون الثالѧѧѧѧث بســـایح بـــوعلام، 1
    .37ص  ،1، مج2000(د.ط)، الجزائر،  طنیة للنشر و التوزیع و الاشهار،الو 

  .103ص السابق، مرجع ال، بوعلام بسایح، أعلام المقاومة 2
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و عكس هذا تماما حیـث تغیـرت مواقـف السـلطان المغربـي ؛1یرغب به لأن دینه یمنع من ذلك

ن الأمیـر عبـد القـادر ، و رغـم أاما بعد أن ازدادت الضغوطات علیهمن الأمیر عبد القادر تم

المغــرب علنـــا و دعــي لــه فــي المســاجد إلا أن هـــذا لــم یطمــأن المــولى عبـــد قــد بــایع ســلطان 

ــه بالقبائــل إلــى مضــایقته ، و دفــع بقیــادة الأحمــر الرحمــان بــن هشــام فــراح یرســل جیشــا لمقاتلت

ا تافریسـت انتهـت كمـ كانـت بینهمـا معـارك ضـاریة كمعركـة، و تقطع عنه السبل فـي التمـوینو 

  2بها بالسلطان المشؤوم.بسا بهزیمة الجیش السلطاني یسمى  بذكرن

هذه المرة في سلوان یهـزم  م،1847ادة ابنیه أحمد و محمد و مرة أخرى یرسل جیش بقی

   .3السلطان و به انقطع كل أمل في  هذا السلطان

  الخلاصة: 

قبائـل المغربیـة الـى دفـع ال ان علاقة الروابط الأخویـة بـین الجزائـریین و المغاربـة هـي مـا

مساعدة الأمیر عبد القـادر، وسـهلت تمركـزه بالحـدود داخـل مجالاتهـا الرعویـة رغـم انهـا كانـت 

كما ان هذه القبائل رات في الأمیر المنقـذ لهـا مـن السـلطان عبـد  ، تدرك مخاطر هذه الخطوة

ى صـورة الرحمان فقد كانت تبحث عن سلطة أخرى اكثر شرعیة ودینة منـه، لان الأمیـر اعطـ

هــا، وهــو امــر یجمــع بــین المغاربــة المتــدین المتبــع لشــریعة الإســلامیة و الحــریص علــى تطبیق

علـــى اتبـــاع الشـــرع. كمـــا ان المغاربـــة حریصـــون علـــى أمـــوالهم فـــي  مالجزائـــریین فـــي حرصـــهو 

  دولة الأمیر الراعیة لها. التي سوف تكونالقوافل تجارة و على لا

                                                             
  . 222، ص السابقمرجع ال، عبد القادرة الأمیر ، حیاشارل ھنري تشرشل 1
  .53-52، ص ص السابقمرجع ال، یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین 2
بیروت،  ،2ط، تح: یحي بوعزیز، دار الغرب الإسلامي، و جھاده سیرة الأمیر عبد القادر، حاج مصطفى بن التھامي 3

 .168- 167ص ص ، 2005
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لفرنسیین على الحدود و الاستلاء علـى الأراضـي غیر ان هذه المعطیات تتغیر بزحف ا

المغربیـــة، حیـــث تتاكـــد هـــذه القبائـــل ان لا قبـــل لهـــا بمواجهـــة الاســـتعمار الغاشـــم الـــذي یطمـــع 

باراضــیها، وســوف تحــاول حمایــة هــذه الأرض عــن طریــق ابعــاد الأمیــر الــذي جعلهــا مســرحا 

    لمعاركه.

ـــ بدایـــة راعـــى الاخـــوة الإســـلامیة ه الامـــر ذاتـــه ینطبـــق علـــى المـــولى عبـــد الـــرحمن اذا ان

صلات القربة التي تجمعه مع الأمیر، كونهما من سـلالة النبـي الكـریم صـلى الله علیـه وسـلم و 

ومصالحه التجاریة، بالإضافة الـى  وكذا راى في جوار دولة الأمیر سند له في حمایة سلطانه

الثــائرة. وســمعة  مســاندته لجهــاد الأمیــر ســوف یصــنع لــه ســمعة  داخلیــة ترضــي عنــه القبائــل

  خارجیة تجله ند للخلافة العثمانیة التي ضیعت الجزائر في حین انه یساعد على استرجاعها.

لكن كل هذا یتغیر مباشرة بعـد اتفاقیـة لالـة مغنیـة وشـعوره انـه فـي مواجهـة قـوة بامكتنهـا 

  . سلبه عرشه، والتي سوف یتحایل علیها في الوقوفه ضد الأمیر عبد القادر

لقــد أدى الــدعم الشــعبي و الرســمي  للامیــر مــن قبــل المغاربــة فــي المرحلــة الأولــى الــى 

تغلبــه علــى الفرنســیین، لكــن حالمــا فقــد هــذا الــدعم وبتحولــه الــى عــداوة ســوف یصــیبه التقهقــر 

  وتخار قواه لانه سوف یصارع على جبهتین

  العلاقات الاجتماعیة في ثورة أولاد سیدي الشیخ :  أثر ب-

كانـت حتـى قبـل ثـورتهم فهـم بعـد المغـرب الأقصـى و  لاقة بین أولاد سـیدي الشـیخن العأ 

ـــى غرناطـــة  ـــم إلـــى تلمســـان و منهـــا إل ـــنس ث ـــوا منهـــا إلـــى جرجـــرة و ت اســـتقرارهم بتـــونس إرتحل
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ائیـــا بمـــا عـــرف بالأنـــدلس ثـــم انتقلـــوا بعـــدها إلـــى منطقـــة فقیـــق بـــالمغرب الأقصـــى لیســـتقروا نه

  .1بالأبیض سیدي الشیخ

طین المغـرب سـلا السیاسـیة لهـذه العائلـة بالمنطقـة، فقـد ارتـبط لمكانة الدینیة وو نظرا ل 

هشــام مــن السـیدة الیــاقوت شــقیقه  ، فتــزوج المــولى عبـد الرحمــان بـنالأقصـى معهــا بالمصـاهرة

لكن و رغم أنهم على هذه القرابة و الصـلة إلا أن السـلطان المغربـي  .18442حمزة عام  سي

اء بعــد توقیــع معاهــدة لالــة مغنیــة التــي رســمت الحــدود بــین الجزائــر لــم یقــم اتجــاههم بــأي إجــر 

  .1845المغرب الأقصى سنة و 

الـذین ستطلعونه حول وضعهم فأجـابهم بـأن أرسلوا إلى السلطان عبد الرحمان وفدا یقد ف

غیـــر ان  ینكــانوا یقیمــون بــالجزائر فـــي العهــد التركــي ســیكون أمـــرهم مــن اختصــاص الفرنســی

 م عــــن طریــــق الجنــــرال داربوفیــــل1848اتصــــل أولاد ســــیدي الشــــیخ بهــــم  الأخیـــرین و عنــــدما

d'Arbouville  .3ترددوا في إجابتهم لأن الأمور لا تزال غامضة  

ب زعیم فرع أولاد سیدي الشیخ لعلاقات الاجتماعیة نجد أن الشیخ بن الطیو في تأثیر ا

ــ ان بــالمغرب الأقصــى و كــان فــي خصــومةالــذي كــابــة الغر  عمومتــه مــن فــرع  ا مــع أبنــاءزمن

. و یــورد 4إلــى جمــوع عائلتــه و یلــتحم بــالثواریــنظم  1864، إلا أنــه و أثنــاء قیــام ثــورة الشــراقة

فیـروا بـأن الحــاج مـولاي محمـد الــذي ظهـر مــع هـذه المقاومـة و الــذي كـان یقـیم فــي بسـكرة ثــم 

                                                             
  .163، ص السابقمرجع ال، قرنینئر في ال، ثورات الجزایحي بوعزیز 1

2 Trumelet :<< les  Français  dans le dèsert>> , paris, 1865 , p – 28 – 69.                      
  .165، ص یحي بوعزیز، نفس المرجع السابق 3
 .174 – 165، ص ص نفسھ  4
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لطان أنـه مبعـوث مـن السـ إلى ورقلة لیـدعي 1864م جویلیة  15ارتحل إلى الجرید لیعود في 

  1ما هو إلا ابن غیر شرعي لسلطان المغرب عبد الرحمان ابن هشام. العثماني 

، عنــدما 1864ربمــا یعــود تاریخــه الــى عــام  وهــذه مــذكرة ضــابط مــن المكتــب العربــي

یمیـل الـى  الأخوة الخطر""انتفاضة سیدي الشیخ ولاد في جنوب وهران ویكشف الهوس الأول 

صوفیة أیضا لتعزیـز هـذا الهـوس والخـوف تنشـأ داخـل المجـال  القول بالتعاون بین المهدویة وال

 1881بــین    Chaykhiyyaتحـت رایــة جهــادهبــو 'امامـا یـؤدي 2الجدیـد فـي ذلــك الوقـت، 

  .1884و

الأعلـى  و لما تولى قیادة الثورة سي أحمد ولد حمزة و عمه سي  م 1865و بعد صیف 

فـي و  دعى سیدي محمد مولاي كـرزاسغربي یا شیخ ممو معه عادا من منطقة الحدود الغربیة

جمـع ســي أحمــد ولــد حمـزة عــدد مــن الرجــال و انتقــل  1866النصـف الأول مــن شــهر جــانفي 

، و حصــلت بینــه و بــین ســكان ذوي منیــع فة الیســرى لــواد مســاوره جنــوب فقیــقبهــم إلــى الضــ

 1866و قد قـام سـي أحمـد ولـد حمـزة فـي سـنة  موال و النشاط المسلح،مشاكل حول جمع الأ

لاد جریــر و ذوي منیــع و الدراجــة بعین لأولاد عمــور و أو ام بتجنیــد عــدد كبیــر مــن أنصــاره التــ

  3أولاد زیاد.و 

                                                             
  .182-183، ص ص المرجع السابق یحي بوعزیز، ثورات الجزائر،  1

2 Mouloud Haddad,<< Les maîtres de l’Heure. Soufisme et eschatologie en Algérie coloniale 
(1845-1901)>>, L'Algérie au XIXe siècle, Revue d'histoire du XIXe siècle,N° 41 | 2010, p 49-61 . 

  .190 – 188، ص ص السابقمرجع ال، الجزائر في القرنینیحي بوعزیز، ثورات  3
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) افتــرق ثــوارهم القاســیة علــى أولاد ســیدي الشــیخ (معركــة حاســي عتــاب و بعــد المعركــة

ــــــد حمــــــزةتشــــــتت جبهــــــتهم و اتجــــــو  و بعــــــض أتباعــــــه مــــــن أهــــــل الأغــــــواط              ه ســــــي أحمــــــد ول

اسـتولت هاجمتهم القوات الفرنسیة بعنف و  فقیق و اعتصموا بها و في هذه المرحلة نحولكسل 

على ممتلكـاتهم ممـا دفعهـم إلـى الهجـرة إلـى داخـل المغـرب الأقصـى لتتحـول فقیـق و منطقتهـا 

قـد أقـام سـي أحمـد ، و 1، و یعملون لصالحهم الخـاصعتقل للذین یعارضون زعماء الثورةإلى م

ـــ  فـــي و عشـــیرته  ولـــد حمـــزة  عقـــدوا علـــى م  فـــي مـــواطن أولاد  جریـــر، و 1867ع  عـــام مطل

، و كلـــف أحمـــد أخـــاه قـــدور بـــأن یقـــود الدعایـــة حمیـــان الغرابـــة بمســـاعدة ذوي منیـــع مهاجمـــة 

المغربیة و نظم عـدد مـن الأغـواطیین اللاجئیـین  فـي فقیـق لصالح حركتهم في أوساط القبائل 

  2.على أحواز قصور عین الصفراء و تیوت هجوما

و بعــد أن حــاول ســي الأعلــى عــرض الاستســلام علــى الفرنســیین  1867خــلال ســنة و 

لكنه تخوف من نیتهم في خداعه فغادر ورقلة إلى المنیعة  ثم اتجه إلى توات ثـم انسـحب بعـد 

ن منــه غــارات علــى القــوات ، یشــالأقصــىمعــارك ضــاریة ضــد الفرنســیین إلــى جنــوب المغــرب 

  3.الفرنسیة

لمغربیة جرت مفاوضات بین فرنسا وحكومة ي منطقة الحدود او بسبب تفاقم الأحداث ف

الشـیخ بـن الطیـب زعـیم انتهـت بالاتفـاق بینهمـا علـى تعیـین الحـاج العربـي ولـد  سلطان فاس، 

الحــاج العربــي بذاتــه كــان  مغربــي، ، خلیفــة علــى فقیــق تحــت ســیطرة قائــد وجــدة الفــرع الغرابــة

                                                             
  .191، ص یحي بوعزیز، ثورات الجزائر، المرجع السابق 1
  .193ص  نفسھ، 2

3 Trumelet :<< Histoire ………>>, p 194 - 200            
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بفاس بعدما أرسـله أبـوه لیطلـب مـن السـلطان  بوجدة و أخوه سلیمان معتقل 1864معتقلا منذ 

بــأخوین آخـرین لهمــا، حتــى شـقیقه الحــاج العربـي فــأطلق سـراحهما معــا وعوضـا  ســراح إطـلاق

. لكن الحاج العربي فشل  في العمل المطلوب منه و هو السیطرة 1یضمن ولاء الحاج العربي

  على سكان المنطقة و مجریات الأحداث بها.

لإثبـات لام للفرنسیین و لیمان ولد قدور زعیم فرع الغرابة بالاستسقام س 1868خلال سنة 

 یة ضـد الثـوار فـي ضـاحیة مـولى جمعـةبالقیام بعملیة عسـكر  1868قام في مارس  حسن نیته

ملاحقـة  اسـتمر فـيلا و مـؤن وأغذیـة و جمـ 350أدت إلى مقتل عدد كبیر مـن الثـوار و سـلب 

، بعدها توفي قائـد الثـوار أحمـد ولـد سـي لهمالثوار فسلب ما یقرب من عشرین الف رأس غنم 

  2حمزة في واحة تافیلالت بالمغرب الأقصى بمرض الكولیرا.

ذلك أن والده الشـیخ  ،و رغم أن الحاج العربي قد التحق بالثوار إلا أن الثورة قد ضعفت

 ح لا یقـدر علـى أداء دوره العسـكريأصـبو  بن الطیب زعیم فرع الغرابة تقدمت به السـن كثیـرا 

، فراح یعمل على تحسین الصلات بـین محتجزان لدى سلطان المغرب الأقصىكما أن ابنیه  

 ي السـلطان هـذا و یطلـق سـراح ولدیـهالحیانیین و سكان منطقة الحدود المغربیة أمـلا أن یراعـ

لأن استتباب الأمن و الهدوء في المنطقة الحدودیة یحد من نشاط الثوار فقد شجع الفرنسیون و 

   3سة.هذه السیا

                                                             
 .194، ص السابقمرجع ال، ، ثورات الجزائر في القرنینیحي بوعزیز 1
 .195، ص  یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین، المرجع السابق2
  . 198، ص  نفسھ 3
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 أتباعـه و القـوة الفرنسـیة بمنطقـة مـاقورة لك معركـة بـین سـي قـدور ولـد حمـزة  و نشاهد كـذ

مـن أتبـاع سـي قـدور بیـنهم ثـلاث و سـتون  200بمقتـل حـوالي  انتهـت م1871أفریـل  17یوم 

فانسـحب سیدي عیسـى و أولاد بودوایـة زوة،   ذوي منیع و أولادبني غیل و رئیس عائلة كبیرة ل

ى بنــي مطهــر داخــل الحــدود ن بقــي مــن الثــوار إلــى میــاه أو قلــت الســدرة لــدســي قــدور مــع مــ

ن المغـرب ، و كـان سـلطاالشـعیر، لكن سلطان المغرب ضغط علیه فانتقـل إلـى عـین المغربیة

  1راح ولــدي الشــیخ بــن الطیــب فعــاد و اعتقلهمــا غضــبا مــن الثــوارفــي هــذه الفتــرة قــد أطلــق ســ

، لیقـوم د حمزة و سي محمد بن الشیخ فانفصـلا حدث صدام  بین سي قدور ول م1871في و 

بـأي سلطان المغرب بإصدار أوامره إلـى عمالـه بمنـع سـي قـدور ولـد حمـزة و رفاقـه مـن القیـام 

، و أذن باعتقالـــه بفضـــل مســـاعي الســـلطات الفرنســـیة لـــدى نشـــاط ضـــد الفرنســـیین و أعـــوانهم

  2قبائل بني سناسن. رئیس و  السلطان و حاكمه بوجدة 

دخــل ســي ســلیمان بــن قــدور الحــدود المغربیــة مصــحوبا  م1873صــف فیفــري و فــي منت

سـعى  1874بأتباعه و عائلة سي محمـد و عـاد إلـى نشـاطه الثـوري ضـد الفرنسـیین و خـلال 

الحاج عبد السلام رئیس الطریقة الطیبیة و صاحب التأثیر الواسع على سكان منطقـة الحـدود 

الفرنســیین لینـــتج عـــن هـــذا أولاد ســـیدي الشـــیخ و  بـــینو خــدام أولاد ســـیدي الشـــیخ فـــي التوفیــق 

ســلیمان ولــد قــدور و وضــعه تحــت الإقامــة الجبریــة فــي مكنــاس ثــم فــاس تحــت رعایــة  توقیــف

بالــذهاب  م1875و قــد تــدخل شــریف وزان فــي إقنــاع ســلیمان بــن قــدور  .3الحــاج عبــد الســلام

                                                             
 .200، ص یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین، المرجع السابق 1
  .201، ص نفسھ 2
  .207، ص نفسھ  3
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رنسـیین أو ضــد قیــادة إلـى الســلطان المغربـي و تقــدیم وعـد لــه ألا یعـود إلــى أي نشـاط ضــد الف

كانت الأوضاع هادئة بتفرق أولاد سیدي الشیخ لتأتي ثورة تحاول  1881إلى غایة  .1المغرب

  إعادتهم من جدید إلى واجهة الأحداث.

  الخلاصة :

ـــورتهم  ـــالمغرب الأقصـــى كـــان خـــزان مـــدد لث ـــة أولاد ســـیدي الشـــیخ ب ـــرع لعائل ان وجـــود ف

لفـرعین فـي فتـرة سـبقت الثـورة، الا ان هـذا الخـلاف بالجزائر رغم وجـود حالـة مـن التـوتر بـین ا

یـزول امـام رابطــة الـدم القویــة التـي تجمــع بینهمـا، فمهمـا كــان فهمـا ذوي قربــى سـندا لبعضــهما 

كمـا ان الـدافع الــدیني ووحـدة الطریقـة التــي تنتمـي الیهـا الجماعــة التـي قامـت بثــورة دفعهـا الــى 

ي بـبعض العناصـر الأخـرى الـى الانخـراط فـي هـذه التلاحم و الاستمرار. كما دفع الرابط الدین

المقاومة. بالإضافة الى العلاقـة الاقتصـادیة التـي دفعـت بالقبائـل المغربیـة الـى الانضـمام الـى 

ـــي هـــددها الاســـتعمار الفرنســـي بوصـــوله الـــى  ـــدفاع عـــن مجالاتهـــا الحیویـــة الت هـــذه الحركـــة ل

  .یها هذه القبائلالمناطق المتاخمة الى المراعي الفسیحة التي تعتمد عل

اما علاقة المصاهرة التـي ربطتهـا مـع السـلطان رغـم انهـا علاقـة حیویـة الا انهـا لـم یكـن 

لها تاثیر في دفع السلطان المغربي الى دعم هؤلاء، لانه سبق له وان خاض تجربة مریرة في 

لـن  لأنـههذا المجال مـع الأمیـر عبـد القـادر، انـه یـدرك عـدم جـدوى الـدعم الـذي سـوف یقدمـه 

بل على العكس راح یطردهم من المغرب، في مقارنة مع  له.قیمة  یكون سوى دعم معنوي لا

  الملجأ. المغربیة الذي تمثل في الرجال والمال و  الدعم الذي قدمته القبائل

                                                             
  .207، ص ع السابقیحي بوعزیز، ثورات الجزائر، المرج 1
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تنــازع الفــرعین حــول الرئاســة اســتغل هــذه الرغبــة  وبإدراكــه غیــر ان الاســتعمار الفرنســي 

المفـاهیمي  المـوروثمـا عرقـل مسـیرتها و عطلهاــ انـه یت الثـورة متشـتالخلاف بینهمـا و  لتأجیج

   الذي یمتلكه كل طرف عن الجاه و النسب الشریف الذي یحق له ان یكون القائد.

   

 العلاقات الاجتماعیة في ثورة الشیخ بوعمامة :  أثر ج-

أسـرة مـن یمكن أن نلمح أولى إسهامات العلاقات الاجتماعیة فـي ثـورة بوعمامـة فـي أنـه 

قصـى بعـد معاهـدة أولاد سیدي الشیخ ، و رغم أنه من فرع الغرابـة الـذین اسـتقروا بـالمغرب الأ

  .ع عن أرض أجداده و عن وحدة أسرته، فهذا لم یمنعه من الدفا18451لالة مغنیة 

 تقروا بهـــا  علـــى غـــرار زوایـــا أجـــدادهاســـ أن   بعـــد التحتـــاني   بمغـــرار أســـس لـــه زاویـــة 

  2.في المنطقة فتكاثر عدد أتباعه وقاصدیه و زواره زادت شهرته و نفوذههناك بدأ نشاطه و و 

  رایـة  تحـت جهـادهیقـود    امـةمان بوع للأهـاليو قد ذكر ضابط مـن المكتـب العربـي 

  .18843و  1881بین   الطریقة الشیخیة بالمغرب

هــو فــرع الغرابــة إلــى حركــة بوعمامــة و  زعــیمانضــم ســلیمان بــن قــدور و  1881فــي أوت و 

 300فـــدخل إلـــى الجزائـــر علـــى رأس حـــوالي  1873الأقصـــى منـــذ لـــذي كـــان یقـــیم بـــالمغرب ا

  .4جنوب غرب عین الصفراء ارس واتجهف

                                                             
 .290، ص یحي بوعزیز، ثورات الجزائر، المرجع السابق 1
  .93، ص السابقمرجع ال، إبراھیم میاسي، توسع الاستعمار الفرنسي 2

3 Mouloud Haddad,<< Les maîtres de l’Heure. Soufisme et ……..>>L'Algérie au XIXe 
siècle, p 49-61 . 

   .243، ص السابقمرجع ال، ا من تاریخ الجزائروضوعات و قضای، میحي بوعزیز 4
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لجأ إلا الانسـحاب إلـى منطقـة  و عندما زاد الضغط الفرنسي على بوعمامة لم یجد من م

م ثـوار هـاجالبودیـة  قـرب  فقیـق، و  وار معركة  ثنیةخاض الث 1882فیفري  24و في   ،فقیق

  1بني غیل في أواخر شهر أفریل قافلة فرنسیة في شط تیقري.

الرحـل إلـى المغـرب، والـذي  یرجـع فـي  الحقیقـة الـى   القبائـلقد فر العدیـد مـن  وكذلك 

أن الســلطات الفرنســیة كانــت تعــوق البــدو  فــي ممارســاتهم الرعویــة مــن خــلال إعــادة التنظــیم 

أخـرى  الأسواق المحلیة ، وبشكل أعم، كل تنقل إلى مناطقالإقلیم والتدابیر الإداریة المتعلقة ب

  . 2مجاورة 

و لقوة مقاومة بوعمامة إضطرت القوات الاستعماریة إلى عقد اتفاق  مع سي قدور ولـد 

كانت أهم بنود هذا الاتفاق أن یقـوم سـي قـدور و أفـراد  ، حمزة عن طریق بوحفص الأغواطي

ة قصــــى بــــالعودیدي الشــــیخ الموجــــودین بــــالمغرب الأعائلتــــه بإقنــــاع كــــل أفــــراد عائلــــة أولاد ســــ

معهمـا و ابن أخیه سي حمزة ولد بوبكر و  ، و فعلا تم هذا و دخل سي الدین بن حمزةللجزائر

فـه عـزل ، هـذا الإجـراء هد3عائلة أولاد سیدي الشیخ و الكثیر من المتمردین لیستقروا بـالجزائر

لــیس لیتكاســل  1883لحمــام الفوقــاني ، فاســتقر بوعمامــة فــي ابوعمامــة فــي المغــرب الأقصــى

  4على المقاومة و الثورة كما خطط الفرنسیون و لكن لیعد لمرحلة جدیدة .

                                                             
  .245-244، ص ص یحي بوعزیز، موضوعات و قضایا من تاریخ الجزائر، المرجع السابق 1

2 Ben Hounet Yazid, « Le poids du nomadisme pastoral dans les steppes 
algériennes », Etudes rurales 2/ 2009 (n° 184), p. 107-122 

   .103، ص السابقمرجع ال، وسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب، تم میاسيإبراھی 3
  .104-103، ص ص ، نفسھإبراھیم میاسي، توسع الاستعمار 4
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لبـة بطـرد بوعمامـة مـن هـذه غیر أن الضغوطات الفرنسیة على السـلطان المغربـي المطا

  1.ة یغادر فقیق و یحتمي بسكان توات، جعلت بوعمامالمنطقة

الحصول علـى التأییـد و الـدعم الرسـمي مـن المغـرب  و بعد أن خابت أمال بوعمامة في

ة ات الاحـتلال و تـار و لم یتوقـف عـن النشـاط و إن ضـعف و تـدهور و راح یشـتبك تـارة ضـد قـ

 ، فنـديأخرى  ضد  الجیش المخزني المغربـي فـي منـاطق  مختلفـة (جبـل  مكثـر، بنـي سـمیر

  2، فرطاسة و تازینة و غیرها).جنان الدار، تاغیت الدفیلة

ـــه و بـــین الاســـتعمار إن عـــ دم قـــدرة المخـــزن المغربـــي علـــى معالجـــة قضـــیة الحـــدود بین

ة و السیاسـیة للقبائـل الحدودیـة الفرنسي فـي الجزائـر و اهتـزاز الحیـاة الاقتصـادیة و الاجتماعیـ

دفـع بالقبائـل إلـى ردود فعـل عنیفـة   م1870الفرنسـي فـي التـراب المغربـي منـذ بدایة التغلغل و 

المنیعیة و الخباشة ثم جاءت ثورة بوعمامة التي بـدأت تطفـو علـى السـاحة على رأسها القبائل 

  1875.3السیاسیة في الجنوب الشرقي المغربي إنطلاقا من 

 ل القبائـل المنیعیـةلـه مثـهذا الأمر جعل من قوة بوعمامة تـزداد بانضـمام بعـض القبائـل 

زقــوا المنیعــین ن الــذیم مإلــى جانبــه بهــدف الانتقــام مــن الفرنســیی ت، و وقفــفقــد شــدت مــن أزره

، بعـــد مســـاندتهم  لأبنـــاء عمـــومتهم أولاد ســـیدي الشـــیخ بالإضـــافة إلـــى اقبوهم عقابـــا شـــدیداعـــو 

تحــت الســلطة المخزینــة  شــراقة) و قســم آخــرقســمین قســم تحــت الســلطة الفرنســیة (تقســیمهم 

                                                             
  .104، ص ، المرجع السابقإبراھیم میاسي، توسع الاستعمار 1
   .247، ص السابقمرجع ال، ضوعات و قضایا  في تاریخ الجزائر، مویحي بوعزیز 2
  .133، ص السابقمرجع ال، یلالت في تنظیم العلاقات، دور تافستیتیتواعبد الله  3
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 كــات و مجــالات الرعـــي، مــع مــا واكــب ذلـــك مــن توزیــع للأراضــي و الممتلالمغربیــة (غرابــة)

  1ا خلف المشاكل بین القبائل المغربیة و الاستعمار.مالمواشي مو 

لقد استغل بوعمامة الفراغ المخزنـي و أصـبح یشـن هجومـات مباغـة ضـد الفرنسـیین لأن 

ین بـالقوات الفرنسـیة لصـد هـذا الأخیـر یسـتعمناطق الحدود بعیدة عن طائلة ید السلطان فراح 

الطلـب و  ه تراجـع عـن قـراره عبیة فـي المغـرب لكنـ، ما خلف استیاء لـدى الأوسـاط الشـبوعمامة

  2.م مع محمد بركاش7818نوفمبر  19الرسمي الذي قدمه إلى الحكومة الفرنسیة یوم 

إلــى بوزقــوم و یــنجح فــي  1903ینتقــل بوعمامــة فــي و   فظــل الحــال علــى هــذه الوضــعیة

  3.المغرب إلى الثورة و حمل السلاح دفع سكان منطقة الحدود بالجزائر و

عندما كانت قوات بوعمامة في طریقها إلى عین ابن خلیـل لمهاجمـة القـوات الفرنسـیة  و 

بـي فـي جـرف بـوعزیز فـي وادي تعرضـت لهـا قـوات جـیش المخـزن المغر   م1903في نوفمبر 

ســـحاب و التقهقـــر و أرغمتهـــا علـــى الان خاضـــت ضـــدها معركـــة ضـــاریة و هزمتهـــا، فبـــولرجم

  .4بقتلاها و جرحاها

فـي  *انضم الشیخ بوعمامة هو و ولـده  الطیـب إلـى حركـة بوحمـارة 1904و في سنة  

  5مدینة وجدة بالمكان المعروف بجنان السهلي قرب المدینة.

                                                             
 .133ص  ،عبد الله استیتیتو، دور تافیلالت في تنظیم، المرجع السابق 1
  .134 – 133، ص ص نفسھ، 2
  .248، ص السابقمرجع ال، یحي بوعزیز، موضوعات و قضایا في تاریخ 3
   .248، ص نفسھیحي بوعزیز،  4
ي بن عبد السلام بن ادریس الیوسفي الزرھوني، من أصل بربري كان عمره لما أعلن خروجھ على سلطة ھو الجیلان* 

المخزن بالمغرب الأقصى لا یتعدى الأربعون سنة، أقام بمستغانم مدة من الزمن و قد اكتسب بھا شعبیة و كذلك في 
 ود.مناطق المغرب الشرقي و الریف، حیث عایش المشاكل التي كانت على الحد

( دراسة و  -1909إلى  1900المغرب الشرقي و الریف من -التامر بوحمارة من الجھاد إلى، الخلوفيمحمد الصغیر  5
  .51، ص 1993المملكة المغربیة،  (د.ط)، ، دار المعرفة للنشر و التوزیع،وثائق )
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غیـل  بنـيكبیـر مـن المتطـوعین مـن الشـعانبة و في هذه المرحلـة تجنـد مـع بوعمامـة عـدد 

، كمـــا يفـــي المنقـــب و الصـــدیر  بالشـــط الغربـــ، و هـــددوا الحمیـــانیین المهایـــة و بنـــي مطهـــرو 

وا مع بوعمامة في محاصرة  تاغیت، و معركة المنقـار  و أثـاروا وهیجـوا معظـم منـاطق اشترك

الدرقاوي في تافیلالـت  ا راح أتباع مولاي محمد بالعربي كم ؛1و بني مطهر العریشة، مشریة 

، و یحرضون الناس على الجهاد ضـد النصـارى دفاعـا عـن الـبلاد و حمایـة یستنهضون الهمم

أوامـــر   انتظــاركــل الســكان دون ، معتبــرین أن ذلــك حــق و واجـــب علــى بــادت و العللمقدســا

  2.أحد

ـــي جـــوان  ل حـــاكم وجـــدة المغربـــي أحمـــد الرقینـــة رســـالة إلـــى حـــاكم عـــین ر أ 1904و ف

عــا علــى مقاومــة بوعمامــة و رجالــه والقضــاء م االصــفراء الفرنســي طلــب منــه رســمیا أن یتعاونــ

ـــیهم و علـــى حـــركتهم ـــح علیـــه أعل علـــى بوعمامـــة  ن یحتـــل رأس العـــین لیقطـــع الطریـــق، و أل

، و كان سي الطیب نجل الشیخ بوعمامة في هذه الفترة متمركزا في عیون یتمكن من اعتقالهو 

، فهـــاجمهم عامــل وجـــدة الســجعمـــن أتبــاع بوحمـــارة مــن بنــي محیـــو  و د ســیدي ملــوك مـــع عــد

    .في تینیسيالمغربي خلال شهر ماي و أخرجهم منها فالتحقوا بالشیخ بوعمامة 

ـــي ســـیدي  1904و فـــي دیســـمبر  ـــي و تمكـــن فـــي عســـكر بوعمامـــة ف موســـى عبـــد اللال

 17، و فــي و أســر عــددا مــن رجالهــا و قتــل آخــر مــن هزیمــة قــوات مخــزن الســلطان 1905

                                                             
  .248، ص صالسابقمرجع ال، وضوعات و قضایا في تاریخ الجزائر، میحي بوعزیز 1
  .195- 194، ص صالسابقمرجع ال، ت في تنظیم العلاقاتلال، دور تافیستیتیتواد الله عب 2
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فـــي  محاولـــة  لـــدخول  إلـــى  مدینـــة    بوحمـــارة  بوعمامـــة و رجـــال قـــوات   تحالفـــت دیســـمبر 

  1.ات عامل وجدة صدتهم عن ذلككن دفاعفي أفریل تمت مهاجمتها لوجدة، و 

تحــق  الشــیخ  الطیــب  بــالمخزن  المغربــي،  دون  أن  یعلــم الســبب ال أن   وقــع و لقــد 

نتهــت هــذه المقاومــة الطویلــة و هكــذا ا م،1906توقــف عــن الجهــاد فــي  ولكبــر ســن بوعمامــة 

  .العمر

  الخلاصة:

ســتوى المنطقــة، والمعروفــة ان بوعمامــة ابــن عائلــة أولاد ســیدي الشــیخ المعروفــة علــى م

بالأنفة و الكرامة لا یمكن ان یقف مكتوف البدین امام صنائع الاستعمار فـي تشـتیت وحدویـة 

  عائلته، لهذا وقف الى جانبه كل افراد اسرته الشراقة و الغرابة ودعموه بقوة. 

فـي  كما ان اتباعهم وحلفـائهم بـالمغرب الأقصـى والجزائـر التفـوا حولـه، هـذا الامـر اسـهم

قوة ضرباته الموجهة الى الفرنسیین و اتباعهم، كذلك سهل له التنقل بین ارجاء المنطقة كونـه 

  عرفها من قبل وعرف  أهلها.

لقـد رات فیــه القبائـل المغربیــة مــدافعا عنهـا كونــه قـادم مــن المغــرب الأقصـى وحــاول هــو 

  نسیین.الى المغرب كلما خاف من طائلة ید الفر  اللجوءاستغلال هذا الامر و 

اكبــر داعــم لبوعمامـــة كــان اســرته و الطریقـــة الشــیخیة التــي تـــتحكم بالعدیــد مــن القبائـــل 

  المغربیة. 

                                                             
   .304 – 303، ص صیحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین 1
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علـــى الحـــدود و التـــي طالـــت اقتصـــادیات القبائـــل الحدودیـــة  المتـــأخرةكمـــا ان الاحـــداث 

  مباشرة ساهمت في رغبة هذه الأخیرة في دعم بوعمامة لاسترداد حقوقها من المستعمر .

دینیــة ســاهمت فــي دفــع القبائــل ل ان العلاقــات الاجتماعیــة و الاقتصــادیة و الیمكـن القــو 

    المغربیة الى دعم ثائر جزائري قادم من ارضها.

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  مةـخاتـال
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  الـــــــخــــــــــاتـــــــمة

جزائر الو في الختام نقول ان العلاقات الاجتماعیة التي تربط بین المغرب الأقصى 

  وكثیرة في متعدد مظاهرها، فهي تجمع بین هذین الشعبین في مختلف مجالات الحیاة.

الســــكاني یعتبر ســــكان البلدین ینتمون الى نفس المجموعات الجنســــیة  مســــتوىفعلى ال

 فهم من بربر وعرب، بالإضــــــــافة الى العنصــــــــر الســــــــوداني، كما یمكن ان نقول ان الهجرات

جتماعیة الاالتي تعرضت لها المنطقة أسهمت في دخول اجناس جدیدة الى التركیبة  الخارجیة

  للشعبین.

لقرابة اســـاهمت في زیادة ربط أواصــــر  فإنهالیة التي تمت بین البلدین اما الهجرة الداخ

الاختلاط بین ســكان البلدین الذین یعتبرون وحدة واحدة رغم الانقســام الســیاســي الذي شــهداه و 

تكوین احــدى ایـالتهــا، و الخروج عنهــا و الانتمــاء الى مــا الى الإمبراطوریــة العثمــانیــة و من انته

ضـــــلت البلد الوحید العربي و المغربي الذي ضــــــل لمدة تزید عن ثلاث  المملكة المغربیة التي

  قرون خارجا عن سیطرتها.

اما عن العلاقات الاقتصـــــــــادیة التي كانت تتم بین المغرب الأقصـــــــــى و الجزائر فهي 

مقســـــمة حســـــب الحرفة المزاولة كالرعي الذي یعتبر صـــــفة عامة لســـــواد الأعظم من الســـــكان 

سهم سكان على رابالمنطقة والزراعة التي هي مجال استراتیجي لبعض اهم العناصر السكانیة 

لملائم لاهم الزراعات المعاشـــیة كالقمح و الشـــعیر، و ثالثا التجارة الســـهول این یتوفر المناخ ا
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التي تساهم في تبادل السلع التي لا تتوفر في جمیع انحاء المنطقة و تجعلها تعتمد على 

ة ر المعاشــــــیة، واهم هذه التجارة هي تجابعضــــــها للبقات خاصــــــة في مجال المنتجات الزراعیة 

  اسعة المفتوحة.القوافل التي تتم في المجالات الو 

ظروف المحیطة في على ال تغیر ان النشـــــــــــــاطـات الاقتصـــــــــــــادیـة بین البلدین اعتمد

المنـاخیـة جیـدة وحســـــــــــــنـة كلما حدثت وفرة في  ، فكلمـا كـانـت الظروفالامنمجـالي الطبیعـة و 

مـا احـدث اكتفـاء ذاتي ودفع الى تســـــــــــــویق الفـائض منه، و العكس یحدث اذا كانت مالإنتـاج 

  قة الى الإنتاج.الظروف سیئة و معی

المســـتقرة فهي شــــرط مهم من شــــروط المبادلات التجاریة الهادئة و اما الظروف الامنیة 

  وتعتبر عنصر مهم في ازدهار النشاطات الاقتصادیة عموما.

اما العلاقات الثقافیة بین البلدین، فیمن ان تكون نتیجة حتمیة للعلاقات الســـكانیة التي 

نفس النحلة الدینیة، ســـــــــــواء في العقیدة او المذهب، فهم  تجعل من ســـــــــــكان المنطقة ینتحلون

مســـلمون مالكیون عموما، بالإضـــافة الى تتبعهم الى نفس الطرق الصــــوفیة التي تعتبر اغلبها 

ذات اصل واحد (الطریقة القادریة)، بالإضافة الى اللغة و العادات التي هي موروث مكتسب 

لمنطقة فالامازیغیة و العربیة موجودة في كل من للاختلاط بین العناصــــر الســــكانیة القاطنة با

المغرب و الجزائر، و العادات و التقالید التي تمثل الموروث الحضاري المشترك لكل السكان 

  بالمنطقة
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كل هذه العلاقات كانت ذات اثر عندما حدثت مسـتجدات على مستوى القطر الجزائر 

مات الشـــــعبیة التي عبر عن رفض بدخول المســـــتعمر الفرنســـــي له، خاصـــــة من خلال المقاو 

ر ن تـــاثالجزائریین لهـــذا المحتـــل، ورغم عمومیـــة هـــذا الأثر على كـــامــل القطر الجزائري الا ا

  الغربیة منه كان الأبرز، و هذا یرجع الى القرب الجغرافي بالمركز الأول.الجهة 

ل و فمقاومة الأمیر التي كانت من اقوى المقاومات الشــــــــــــعبیة للفرنســــــــــــیین، و التي حا

ها رغبة في الحفاظ على هویتضـــــمنها الأمیر عبد القادر بناء كیان ســـــیاســـــي للامة الجزائریة 

ذه لمدة قاربت خمســــة عشــــر ســــنة، ه قدرته على الحاق هزائم كبیرة بالفرنســــیین و اســــتمرارهو 

حكومي من المغرب الأقصــــــــى لفترة طویلة، في ومة حصــــــــلت على الدعم الشــــــــعبي و الالمقا

الإســلامیة و العربیة والمغاربیة، كما في مراعاة للمصـــالح  المغاربة الى الاخوة مراعاة للاشــقاء

  الاقتصادیة التي سوف یوفرها قیام كیان مغربي عربي إسلامي بالجوار.

لكن في اللحظة التي تغیرت فیها المصالح، و اصبح یخشى على العرش المغربي من 

 رف الفرنســیین و الذي كان ســببه المباشــرطائلة الأمیر بالإضــافة الى الضــغط المتزاید من ط

الأمیر، تغیرت الأوضــــــــاع وفقدت  مقاومة الأمیر عبد القادر الدعم المغربي لها، فتســــــــارعت 

  هزائمها وعجلت نهایتها في وقت قیاسي.

ن في امتداد بین المغرب الأقصـــــــــى اما مقاومة أولاد ســـــــــیدي الشـــــــــیخ و الدین یعتبرو 

صــــــــــالح ل ایجابیةین القطرین، هذا الأخیر الذي عد نقطة بالجزائر بســــــــــبب انقســــــــــام العائلة و 

المدد من المغرب الأقصـــــى من الأبناء العمومة ومن  جاءهامة في بعض المراحل، فقد و المقا
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الشیخ الأبیض بالمغرب  الأقصى ومن اتباع كل الطرق الموالیة لهم، غیر اننا نرى في  اتباع

نقســــــام و تراجع هذه المقاومة اذا اســــــتخدم  مراحل أخرى هذا الانقســــــام، ســــــببا في تشــــــتت و ا

الاســتعمار الانقســام في العائلة لتزكیة فرع على اخر و بالتالي ادخالهم في صــراعات بینیة لا 

طائل منها، بالإضــــــــــافة الى التعارض الذي كانوا فیه مع ســــــــــلاطین المغرب و بعض القبائل 

  الموالیة الى فرع من الفرعین الشراقة او الغرابة.

التباینات شــتت من مجهود مقاومة أولاد ســیدي الشــیخ الذي كان هذه التناقضــات و كل 

 ةالى ذوي القربة فانهارت المقاومالى المســـتعمر فحدث العكس واتجه  من المفروض ان یتجه

  و تبددت.

كمان ان مقاومة الشــــــــیخ بوعمامة من اهم المقاومات الجزائریة و التي اســــــــتمرت زمنا 

وكان لها الأثر البارز في عرقلة زحف القوات الاســــــــــتعماریة  م1905الى 1881طویلا  من 

على الأرض الجزائریة، بالإضــافة الى إدخاله الى أســلوب جدید في ظرب هذا العدو الا وهي 

  حرب العصابات، مما ارهق العدو واعجزه عن توقیفه.

ان الشـــــیخ بوعمامة المنتمي الى أولاد ســــــیدي الشــــــیخ فرع لغرابة و القادم من المغرب 

الأقصـــى العارف بجریمة الاســـتعمار في تفتیت عائلته وتفكیكها وظرب بعضـــها ببعض حاول 

ان یصـــنع لحمة من الشـــعبین الشـــقیقین في مواجه هذا الطغیان فهو ثائر تحت رعایة الطریقة 

مغرب الأقصـــــــــــــى و الـدافع للقبائل المغربیه ان تدافع على مجالتها الشـــــــــــــیخیـة التي مقرهـا بـال

الرعویة امام الفرنســـینن، لینتهي أخیرا الى مســـاندة ثائر مغربي امام خیانة الســـلاطین العلویین 
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كثر هذا الموقف لانها االخانعین للمســـــــــــتعمر، غیر ان القبائل المغربیة ســـــــــــوف تفر عنه في 

ســیاســیة من ارتباطها بواجبها الدیني و الاخوي اتجاه الشــعب ارتباطا بســلاطینها ومصــالحها ال

  الجزائري.

 الجزائرو أخیرا یتضـــــــــــــح لنا ان العلاقات الاجتماعیة الجامعة بین المغرب الأقصـــــــــــــى 

خلال القرن التاســـــع عشـــــر كان لها اثرها الإیجابي و الســـــلبي على مقاومات الغرب الجزائري 

لثوار على صـــــد الاســــــتعمار ودحره ودعمتهم في التي ســـــاهمت مرات و مرات في مســـــاعدة ا

قتهم و ى للاحتماء من شراسة الفرنسیین و مادیا ومعنویا، كما سهلت لجؤهم الى المغرب الأقص

شـــــره ونار ظلمه، مرة أخرى كانت هذه العلاقات هي الحاجز امام اســـــتمرار الدعم للمقاومات 

    نهم. ح المغاربة ومصالح سلاطیالجزائریة وربما السعي أیضا للقضاء علیها لانها تهدد مصال

غیر اننا بعد الانتهاء من هذه الدراســـــــة تبرز لدینا إشـــــــكالیات تتعلق بالفترات الزمنیة  

اللاحقة لهذه الفترة، فنتســـــأل ما هور رد الفعل الجزائري على المســـــتوى الشـــــعبي عند تعرض 

ل یعد هذا النار، ه المغرب الى الحمایة الفرنســیة كونه تعرض لنفس الاســتعمار ونكوى بنفس

التخاذل في الحقیقة خلفیة لصــراع الذي حدث بین المغرب والجزائر بعد الاســتقلال، الا تشــفع 

هذه العلاقات امام المشاكل السیاسیة في كتابة تاریخ وحدوي جدید یجمع بین الشعبین ویسهم  

اد ء الاتحفي بناء اتحاد مغاربي حقیقي جمع كل الأقطار المغاربیة كما حصـــــــــل بین أعضـــــــــا

الأوربي الـذي یجمع بین بلـدان تنـاحرت على مـدى قرون عـدیـدة، و كـذا لایجمع بینها لا قویة 
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هذه و  و مذهبیة عقائدیة واحدة  كل هذه الأســــئلة و أخرى تطرح نفســــها في مثل هذه الظروف

    الأوقات.
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ــــــــــــ)، تاریخ الضعیف (تاریخ الدولة 1237_1165الرباطي محمد الضعیف ( .16 هـ
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 ،3ط م)، منشـــــــــــــورات كلیــة الاداب والعلوم بــالربــاط، جــامعــة محمــد الخــامس اكــدال،1912

  . 2011المغرب الأقصى، 
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ــــــد الرحمــــــ .13 ــــــاریخ الجزائر العــــــام، دار الامــــــة، ان بن محمــــــدالجیلالي عب ، ت

 .   3ج ،2010 ط)،.(دالجزائر،

 ، التاریخ العسكري و الإداري للأمیر عبد القادر، دار الرائد للكتاب،حرب أدیب .14

  .2ج  ،2005الجزائر،  ،2ط

الدار  ،2ط عبد الله، الرهان الثقافي وهم القطیعة، دار توبقال للنشــــــر، حمودي .15

  .   2013البیضاء، 

، الحركات التبشـیریة في المغرب الاقصــى في النصــف الثاني بلقاســمالحنایشـي  .16

منشــورات مركز الدراســات والبحوث العثمانیة  الموركیســة والتوثیق   ،من القرن التاسـع عشــر

  . 1989تونس،  (د.ط)، والمعلومات،

المغرب الشــــــــرقي و -، بوحمارة من الجهاد إلى التامرالخلوفي محمد الصــــــــغیر .17

 (د.ط)، ( دراسـة و وثائق )، دار المعرفة للنشر و التوزیع، -1909إلى  1900الریف من 

  .1993المملكة المغربیة، 

الدار البیضاء،  ،1ط ، دراسـات في تاریخ المغرب، افریقیا الشرق،رزوق محمد .18

1991  .  

 ،1ط، دار الأســــیر، ، الموســــوعة العامة لتاریخ المغرب و الاندلسزبیب نجیب .19

 .1995بیروت، 

 ، ابن بادیس فارس الاصـــــلاح والتنویر، دار الشـــــروق،ســـــالم محمد بهي الدین .20

  .  1999مصر،  ،1ط
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، دار الغرب 1900-1830 الجزائریة ، الحركة الوطنیةســـــــعد الله أبو القاســــــــم .21

  .1ج ،1992بیروت،  ،4طالإسلامي، 

 ،4ط الجزائریة، دار الغرب الإســـــلامي،، الحركة الوطنیة ســــعد الله أبو القاســــم .22

 .2ج ،1992بیروت، 

، عصر الأمیر عبد القادر الجزائري، مؤسسة جابر عبد سعیدوني ناصر الدین .23

  .2000(د.ب)، (د.ط)،  العزیز سعود البابطین للإبداع  الشعري،

، نماذج من الكتابات الكولونیة الفرنســــــــیة حول قبیلة أیتوســــــــي شــــــــویعر هبیتینا .24

المندوبة الســـــــــامیة لقدماء المقاومین وأعضـــــــــاء جیش التحریر، دار أبي  الحمایة،خلال فترة 

 .2012الرباط،  (د.ط)، الرقراق للطباعة والنشر،

، نشر الصفحات المطویة من تاریخ الدولة العبیدیه الصلابي على محمد محمد .25

 . 2007القاهرة، ،1طالفاطمیة، مكتبة التابعین، 

م (من 1830_1700بمجتمع مــــدینــــة الجزائر ، طــــائفــــة الیهود طوبـــال نجوى .26

 ط)،.(د خلال ســـــــــــــجلات المحـــاكم الشـــــــــــــرعیـــة)، الشـــــــــــــروق لطبـــاعـــة والنشـــــــــــــر والتوزیع،

 الجزائر،(د.س).

م)، دار هومة،  1830 – 1514، الجزائر خلال الحكم التركي (عباد صــــــالح .27

  .2007الجزائر، ،2ط

 1881سیة (بالبلاد التون، الطرق الصوفیة والاستعمار الفرنسي التلیليالعجیلي  .28

  .  1992تونس ،  ط)،.(د )،  منشورات كلیة الاداب بمنوبة،1939-
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، حمـدان خوجـه رائـد التجـدید الإســـــــــــــلامي،  وزارة الثقافة، عقـاب محمـد الطیـب .29

  .2007الجزائر،  ط)،.(د

، الامازیغ عبر التاریخ نظرة موجزه في الاصـــــــــول والهویة،  عقون محمد العربي .30

  (د.ت). ،(د.ب)(د.ط)،  .(د.د)

، دراســات في التاریخ الوســیط للجزائر والمغرب الإســلامي،  دیوان عمار علاوة .31

 . 2008الجزائر،  (د.ط)،المطبوعات الجامعیة، 

م_ الجزائر 1962عمورة عمــار ، الجزائر بوابــة التــاریخ (مــا قبــل التــاریخ الى  .32

 .  2006الجزائر،  ط)،.(د خاصة)، دار المعرفة،

إلى  1830عوض صــــالح، معركة الإســــلام و الصــــیبیة في الجزائر من ســــنة  .33

 .1992الجزائر،  ،2ط، مطبعة دحلب، 1962

 و الیوم(لیبیا_السودان_المغرب)،قصة الحضارة العربیة بین الامس  ،دعاءفرح  .34

Editio Ceops، 1999بیروت،  ط)،.(د.  

مكتبة نهضـــــــــــة ، تاریخ المغرب والاندلس،  الفقي عصـــــــــــام الدین عبد الرؤوف .35

 مصر، (د.س).  (د.ط)، الشرق،

القاهرة،  ،1ط القادري ابراهیم، الاسلام السري في المغرب العربي، لیستا لنشر، .36

1995  .  

م،  1830_1500قنـان جمـال، نصـــــــــــــوص ووثـائق في تـاریخ الجزائر الحـدیث  .37

 .2010الجزائر، ط)،.(ددار الرائد للكتاب، 
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 غرب في العلم و الادب و الســیاســة،، ذكریات مشــاهیر رجال المكنون عبد الله .38

 .العلم 1ج ،2010المغرب،  ،1طدار ابن حزم، 

، المغرب الاســــــــــــلامي، الشــــــــــــركة الوطنیة الطباعیة والنشــــــــــــر، لقبال موســــــــــــى .39

 . 1981الجزائر، ،2ط

ر ریخ الجزائمنور العربي _ نبیل داود ، تا -بلاح بشـــــــــــــیر  -لونیســـــــــــــي رابح  .40

  .1ج، 2010 الجزائر، )،(د.ط دار المعرفة، ،1989-1830المعاصرة 

ــــه جغرافیــــة القطر المــــدني أحمــــد توفیق .41 ــــة، و یلی ، أبطــــال المقــــاومــــة الجزائری

  .2009الجزائر،  (د.ط)،الجزائري،   دار البصائر،

، مذكرات الحاج احمد الشریف الزهار نقیب اشراف الجزائر المدني احمد توفیق .42

الجزائر، ط)،.(ددار البصــــــــــــائر،  م،1791_1766ان باشـــــــــــا داي الجزائر ویلیه محمد عثم

2009  . 

، المغرب الاقصــــــــى في عهد الســــــــلطان الحســــــــن الاول معیریش محمد العربي .43

  .1989بیروت،  ،1طالإسلامي، دار العرب  ،ه) 1311 – 1292م /  1874- 1873(

مفتاح عبد الباقي، اضـــــواء على الشـــــیخ عبد القادر الجیلاني وانتشـــــار طریقتة  .44

  .2008الجزائر، (د.ط)،ار الهدى للطباعة النشر والتوزیع، ،  د2008-هـ  1429سنة 

 (قبائل إیناون و المخزنالبوادي المغربیة قبل الإســـــتعمار ن عبد الرحمان،دالمؤ  .45

بین القرن الســادس العشــر و التاســع عشــر)، كلیة الآداب و العلوم الإنســانیة، جامعة محمد 

  . 1995الرباط،  (د.ط)،الخامس،
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، معالم تاریخ المغرب و الاندلس، الفجالة دار مطابع المســـتقبل، حســـینمؤنس  .46

  .  1980(د.ط)، (د.ب)،

، توســـــــــع الاســـــــــتعمار الفرنســـــــــي في الجنوب الغربي الجزائري میاســـــــــي إبراهیم .47

  .1996الجزائر،  (د.ط)، )، منشورات المتحف الوطني للمجاهد،1912 – 1881(

المقاومة المغربیة للاســـتعمار ، مســـاهمة في دراســـة تاریخ الهبطي محمد یاســین .48

البرباط،  ،1ط الاســــــباني مقاومة مدینة شــــــفشــــــاون نموذجا، درابي الرقراق للطباعة والنشــــــر،

2012  . 

   :المراجع المترجمة للغة العربیة

، الأمیر عبـــد القـــادر الجزائري، تر: مشـــــــــــــیـــل خوري، دار عطیـــة برونوإتیین  .1

  .1997لبنان،  ،1ط للنشر،

منیر  -، تـاریخ الشـــــــــــــعوب الإســـــــــــــلامیـة، تر: نبیة أمین فارسبروكلمـان كـارل .2

  .1968بیروت،  ، 5ط البعلبكي، دار العلم للملایین،

لدار ا ، تر: أبو القاسم سعد الله، ، حیاة الأمیر عبد القادرشارل هنريتشـرشـل  .3

  .1974تونس،  )،(د.ط التونسیة للنشر،

ر: لمســخرة بالمغارب، ت، الضــحیة واقنعتها بحث في الذبیحة واحمودي عبد الله .4

 الدار البیضاء،(د.س). ،1ط عبد الكبیر الشرقاوي، دار توبقال للنشر،

، تــاریخ الشـــــــــــــرفــاء، تر: محمــد حجي_محمــد الأخضـــــــــــــر،  دییكودي طوریس  .5

 .1988الدار البیضاء،  ط)،.(د الجمعیة المغربیة لتالیف و الترجمة والنشر،
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محمــد  -زنیبر  محمــد -، تر: محمــد حجي، إفریقیــاكــاربخــال مــارمول .6

 ،الربـاط (د.ط)،أحمـد بنجلون، دار المعرفـة للنشـــــــــــــر والتوزیع، -أحمـد توفیق  -الأخضـــــــــــــر

 .2ج، 1989

 الیســـــــــــور _ وویلد، رحلة طریفة ایالة الجزائر، تح: محمد جیجلي،  دار الامة، .7

 . 2002الجزائر،  ط)،.(د

  و الملتقیات: و الرسائلالدوریات 

بتته ابراهیم، جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصــــــــــــادیة لدى قبائل الطوارق،  .1

الملتقي الوطني الثــاني حول الحیــاة الاجتمــاعیــة والاقتصـــــــــــــادیــة في الجنوب الجزائري خلال 

ــــــــــــــــ /-13-12القرنین  م من خلال المصــــادر، جامعة الوادي، مطبعة منصــــور، 19-18هـ

 . 2012الجزائر، 

 1517/ ه 1069- 963ین الجزائر والمغرب (قات بالعلا ،عماربن خروف  .2

  . 1983جامعة دمشق،  شراف:د/ لیلى الصباغ، ،رسالة ماجستیر م)،1659 -

 مذكرة بن ســــــاعد عائشــــــة، البعد الروحي لمقاومة الأمیر عبد القادر الجزائري، .3

، اشـراف:د/ناصـر الدین سعیدوني ، لنیل شـهادة الماجسـتیر في التاریخ الحدیث و المعاصـر

  م.2003/2004جامعة الجزائر،

، دعوة الحق، وزارة الاوقاف، المغرب الاقصـــــــــى، 2الجراري عباس، الفولكلور  .4

 السنة السادسة.– 1963جانفي،  1عدد الرابع شعبان 
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، "مشـكلة النقود ومحاولات الإصـلاح في المغرب القرن التاسع عشر"، عمر افا .5

ربي في القرن التاســـع عشـــر، الأیام الدراســـیة لمشـــكلة الإصـــلاح والمجتمع المغ

  .  1983جامعة محمد الخامس، الرباط، 

ي، الأمیر عبد القادر الجزائري و دوره الســـــیاســـــي و ر هویدي عبد الأمیر الحید .6

 .2009 – 2العدد  – 17العسكري، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة، المجلد 
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